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      يا بنتي... طالما جلستِ في حضني وسألتنِي 
سؤالاً هزَّ أركاني وأنتِ لا تشعرين...

ــا  ــن: باب ــاً تقول ــوف ربي؟ وأحيان ــى أش ــا، مت باب
وِدِّي أشــوف ربي...

ــذه  ــي ه ــكِ، فطالع ــة رب ــي... إذا أردتِ رؤي بنت
ــبيل  ــلوك الس ــون لس ــاها أن تك ــات، عس الورق

ــاً. ــاً ودني ــك دين ــويِّ إلى رب الس
بنيتــي... ســري في سراديــب الحيــاة بشــمعة 
التوحيــد؛ لتــيء لــك دروب الحيــاة... يــا 

بنتــي...
ار اليامي محمد بن سرَّ
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اكسير الحياة
أقبــي عــى أبــواب الســعادة، وابتعــدي عن أيــة بوابــة أخرى، 

ــتِ المســتطيعة بعــد  ــكِ أن فــإن العاقلــة خصيمــةُ نفسِــها، وإن

- مــن أن تصنعــي الســعادة لنفســكِ،  توفيــق الله -جــلَّ وعــزَّ

ــكِ، أو أن  ــز حليف ــي التمي ــام، وتجع ــا الت ــا الرض ــي له وتحقق

تعيــي المــآسي والهمــوم والأحــزان والغمــوم...

فاعمــدي إلى بوابــة الســعادة، واقصديهــا، وانهــي مــن مَعينها، 

ــدرات  ــن المك ــكِ ع ــدي نفس ــال، وأبع ــة الب ــي راح ولازم

ــكِ... ــع في حيات ــوم والمواج ــواب الهم ــي أب ــة، وأغلق الحياتي

ــرَ  ــن س ــتِ تطالع ــكِ، وأن ــتعيدي نجاحات ــاولي أن تس وح

ــكِ  ــزات، لعل ــن والمتمي ــات، والمتميزي ــن والناجح الناجح

ــوا... ــا أدرك ــي م ــأوهم، أو أن تدرك ــي ش تبلغ

ثــم إنــكِ بدخولــكِ للبوابــة الذهبيــة تغلقــن كلَّ بوابــة 

أخــرى، فاختــاري لنفســكِ
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علاقة
ــان إلى  ــود، والإحس ــذل، والج ــل، والب ــكِ بالعم ــغلي فراغ اش

ــكِ  ــن راحت ــي م ــكِ، واجع ــن حول ــن م ــكِ وإلى الآخري نفس

زاداً لعملــكِ وشــغلكِ، واجعــي مــن ليلــكِ معينــاً لنهــاركِ، 

وســددي وقــاربي، وارفعــي الكَــفَّ بالدعــاء والمــدح والثنــاء، 

واقرعــي البــاب تجــدي الجــواب...

ثــم اعلمــي أن معالجــة الموجــود خــر مــن انتظــار المفقــود، أو 

التحــر عــى المــاضي...

وليكن لسانكِ رطباً من ذكر الله، وقلبكِ معلق بالصلاة،       

                                                                                 

]الانشراح: 8-7[.

امُ فهَِا الْيََّ وَرَمَتْناَ بصَِْ

كْرَامِ   دَاعِيَاتٍ ذَا اْلفَضْلِ وَالِْ

فَارْحَُوا حَاجَتيِ وَذُلَّ مُقَامِي

طَحْطَحَتْناَ طَحَاطِحُ الْعَْوَامِ

فَأَتَيْناَكُــــمْ نَمُــدُّ أَكُـفّــاً

مَنْ رَآنِ فَقَدْ رَآنِ وَرَحْلِ
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قُلُوبٌ بَرَاهَا الُْبُّ حَتَّى تَعَلَّقَتْ

َا تَِيمُ بحُِبِّ الله، وَاللهُ رَبُّ

مَذَاهِبُهَا مِنْ كُلِّ غَرْبٍ وَشَارِقِ

مُـعَـَّلقَـةٌ باِلله دُونَ الْلََئِـــقِ

انزوى رجل في زاوية له عن أصحابه، 

فقالوا له: هلم إلينا...

قال: أنا مع الله.

قالوا: عجباً، وكيف؟!

- في حديثــه القــدسي: ))أنــا  قــال: ألم يقــل -جــلَّ وعــزَّ

جليــس مــن ذكــرني((.

فلم يفهم هؤلاء السر إلا متأخرين، فعاشوا متأخرين.

حبــاً شرعيــاً... يقتــي الطاعــة فيــا أمــر، واجتنــاب مــا نهــى 

عنــه وزجــر، وتصديقــه فيــا أخــر.

 ]الأنعام: 64[.
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                                                        ]الزمر: 36[.

                                                                              ]الأنعام:63[.

]القصص:5[.

- وقال عن آدم: 

]طه: 122[.

-ونوح: 

]الصافات:76[.

- وإبراهيم: 

]الأنبياء:69[.

- ويعقوب: 

]يوسف:83[، فحصل له ذلك.

- ويوسف:

 ]يوسف: 100[.
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- وداود: 

]ص:25[.

- وأيوب:                                                   ]الأنبياء:84[.

- ويونس:                                         ]الأنبياء:88[.

- وموسى:                                        ]طه:40[.

- ومحمد:                                                            ]التوبة: 40[.

                                              ]الضحى:8-7-6[.

                                   ]الرحمن: 29[.

                                                        ]الأنبياء:23[.
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مواهب
ــرات  ــل وخ ــن في فضائ ــتِ تحي ــكِ، فأن ــا لدي ــتمتعي ب اس

وقــدرات ومهــارات، فاحمــدي الله...

ــاء  ــون والضي ــرأى الك ــجن، ف ــذة الس ــن ناف ــل م ــر رج نظ

ــرة،  ــات وخ ــن نب ــه م ــا حول ــر في ــناء، وتفك ــور والسَّ والن

ــه،       ــن جنبي ــي ب ــه الت ــر في نفس ــاد النظ ــم أع ث

                                                ﴾20﴿                                                 

 ]الذاريات: 21-20[.

فوجــد أنــه قــد حُــرم مــن الحريــة لمــدة معينــة، ولكنــه يحمــل 

منجــاً مــن النــوادر الثمينــة، تأمــل في آيــة اليديــن والرجلــن 

والعينــن والأذنــن والمنخريــن، كيــف أنــه جعــل لــكل عضو 

عوضــاً عنــه لــو فقــد.

ومن الأعضاء الخطيرة جعل عضواً عضواً...

ــو،  ــب عض ــو، والقل ــرأس عض ــو، وال ــان عض ــل اللس فجُع



13

ــان  ــا، فاللس ــا مأثمه ــى صاحبه ــف ع ــو؛ ليخ ــرج عض والف

بــن اللحيــن والفكــن؛ ليمنعانــه مــن الاســتطالة في أعــراض 

ــن  ــن الرجل ــرج ب ــاء، والف ــاح والأبري ــان والص ــل الإي أه

وفي أســفل الجســد؛ حتــى لا يكــون شــغلًا شــاغلًا، فســبحان 

المعطــي المنــان، جــل وعــز.

ولمــا نظــر صاحبنــا إلى هــذه الآيــة في بدنــه، علــم أنــه لم يخــر 

ــدة...  ــن فائ ــل م ــا حص ــل م ــراً بمقاب ــراً يس ــه إلا أم في حيات

ــزال  ــه لا ي ــال؛ إذ أن ــة الب ــعادة وطمأنين ــه الس ــت ل فحصل

رابحــاً... وهــذا دأب المتميزيــن، يحيلــون المحنــة منحــةً، 

ــول: ــدة تق والقاع

»اســتمتع بــا لديــك... وعــش ســعيداً في ظــل النعــم 

ــن  ــأنه- تك ــلَّ ش ــك المنعم-ج ــا علي ــم به ــي أنع ــة الت العظيم

ــزة؟! ــا المتمي ــدة أيته ــتِ القاع ــل وعي ــاً«، فه ــزاً حق متمي
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لغة السلف
ــزة، لا  ــاة المتمي ــعادة في حي ــاح س ــاب مفت ــة الاحتس ــإن لغ ف

ــادح، أو  ــا م ــو مدحه ــذا ل ــاس، وله ــن الن ــا م ــب أجره تطل

ــا. ــر فيه ــادح لم يؤث ــا ق ــدح فيه ق

                                                                                   

 ]الإنسان:11-10-9[.

والمقصــود -أخيتــي- النيــة الصادقــة لوجــه الله جــل في علاه، 

والعمــل الصائــب عــى ســنة نبيــه صــى الله عليه وســلم.

ــذه  ــن ه ــون م ــم، لا يطلب ــان في أعماله ــل الإي ــة أه ــي لغ ه

ــةً. ــا راغم ــأتي الدني ــذا ت ــع ه ــيئاً، وم ــا ش الدني

قال أحدهم:

»طلبنا العمل للدنيا، فأبى الله إلا أن يكون له«.

المحتســبة... لا تغضــب مــن النقــد، ولا يؤثــر فيهــا الحســد، 

ولا  الريــاء  ولا  الخديعــة،  ولا  المكــر  عملهــا  يســقط  ولا 

ــمعة. الس
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ــن  ــزاء م ــا، والج ــة ربه ــها لطاع ت نفس ــرَّ ــبة... ص المحتس

جنس العمل                                                               ]الزمر: 10[.

المحتســبة... لا دنيــا تريــد، ولا شــارةً، ولا أمــارةً، ولا مــالاً، 

ولا عــارةً، ولا ســمعةً، ولا وظيفــةً، ولا ســيارةً...

تريد جنة عرضها السماوات والأرض،

  ]الأنعام: 52[.

ــة،  ــر للبشري ــون آخ ــانية، ول ــر للإنس ــم آخ ــبة... طع المحتس

ــبيل  ــيء في س ــرث ب ــن، ولا تك ــل الآخري ــن أج ــذوب م ت

ــذا  ــن ه ــى م ــى وأغ ــى وأح ــمى وأع ــا أس ــك؛ لأن همته ذل

ــاني. ــام الف الحط

ــا  ــابقات له ــزت المتس ــا، وعج ت صواحبه ــزَّ ــبة... ب المحتس

ــا. ــوا به ــا أن يلحق ــات له ــت اللاحق ــبقها، وتعب ــن س ع

تعبها لذة، وعرقها مسك، ومالها وقف، ونفسها قربان،  

                                                  ]الرحمن: 13[، 

فهلا حملنا مفتاح الاحتساب لنعيش في متعة التميز.
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خير جليس
قال الأول: »نقل فؤادك حيث شئت من الهوى«.

وأنــا أقــول: نقــي فــؤادكِ وذهنــكِ حيــث شــئتِ مــن الكتــب 

ــاً مــن فنــون العلــم  ــدة، فــإن مــن طالعــت فن والعلــم والفائ

ــة  ــا، فالمراوح ــت بصيرتُ ــا، وضعُف ــاً كلَّ بصُره ــه زمن ولزمت

ــوس  ــل النف ــي لا تم ــج ضروري؛ ك ــم منه ــون العل ــن فن ب

ــكل. وت

فطــوراً مــع القــرآن الكريــم في تحليــق عظيــم في عــالم البيــان 

ــه  ــى الله علي ــي ص ــث النب ــع حدي ــوراً م ــة، وط ــا البلاغ ودني

وســلم، ومــع جوامــع كلمــه، ودرر حكمــه، وروائــع أقوالــه. 

وتــارةً مــع البخــاري وشروحــه، وأخــرى مــع مســلم 

الســنن... مــع  وثالثــةً  وشروحــه، 

وطــوراً مــع علــوم التفســر والتأويــل لــكلام العزيــز الجليــل 

جــل وعــز.

وطــوراً مــع تشــقيقات الفقهــاء وتقاســيمهم البديعــة النافعــة 
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ــم،  ــن عظي ــه في الدي ــة، والفق ــل معضل ــألة وح ــم مس في فه

وحاجــة العامــة للفقــه أشــد منهــا للواعــظ والمــربي، فكيــف 

ــة؟! ــة والداعي ــة والمربي بالفقيه

ــا  ــن، وقبله ــيخة المحدث ــة ش ــن في كريم ــلف حس ــكِ س ول

ــا  ــة رضي الله عنه ــن عائش ــدة أم المؤمن ــة العاب ــرزان الفقيه ال

ــا. ــن أبيه وع

ــح  ــا مل ــكِ ي ــة إلى أمثال ــس الحاج ــائي بأم ــع النس والمجتم

ــد. البل

وطــوراً في ربــوع الأدب، وخمائــل المقطوعــات الأخــاذة مــن 

ــاب،  ــب الألب ــحراً يخل ــان لس ــن البي ــال، وإن م ــحر الح الس

ويهــز القلــوب، ويفــل العقــول.

ــغفكِ  ــكِ وش ــا زاد حب ــوار كل ــذه الأط ــتِ في ه ــا تقلب وكل

للقــراءة، وقــل مللــكِ وســآمكِ منهــا، وهــذا مجــرب، 

ــة كســولة مــا لم تأطِّريهــا وتنوعــي لهــا تنويعــةً  والنفــس ملول

ــةً. ممتع
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إذا حصــل الكتــاب، وحــر العقــل، فالزمــي قلمــكِ، 

وقيــدي صيــدكِ، فــإن الكتابــة قيــد الصيــد.

ــد،  ــر متق ــاضر، وفك ــم ح ــا كان بفه ــراءة: م ــع الق ــن أنف فم

ــد. ــم مقي وقل

لبعــض  أحيانــاً  نافعــةً  تكــون  قــد  السريعــة  والقــراءة 

ــاب  ــادة الكت ــة ب ــة سريع ــي إلمام ــراء، وه ــل ال ــب قب الكت

ــا -أي:  ــرس، وفيه ــة والفه ــة والخاتم ــه في المقدم ــل شرائ قب

ــتات  ــع لش ــات، وجم ــرجاع للمعلوم ــة- اس ــراءة السريع الق

المعلومــات، وشــحذ للذاكــرة، ومعرفــة للأدلــة ومظــان 

الفوائــد والأوابــد.

ــن  ــو م ــاب لا يخل ــز... أن كل كت ــة التمي ــا طالب ــي ي واعلم

ــات  ــن صفح ــة م ــراد صفح ــة، وإف ــكِ بالمطالع ــدة، فعلي فائ

ــن  ــي سر م ــكِ، فه ــا في جدول ــا، وجعله ــالي له ــركِ الغ عم

أسرار لموعــك وســطوعك وتفوقــك ونجاحــك.

ــد العمــلَ، فليــس  ــدة والتقيي ــم الزمــي مــع المطالعــة والفائ ث
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العلــم بكثــرة الروايــة، ولكنــه بالدرايــة، وليــس العلــم 

ــش. ــل والتفتي ــه بالعم ــش، ولكن بالتقمي

جُـلُ َا الرَّ فَاعْمَلْ بعِِلْمٍك تَغْنمَْ أَيُّ

                                                    لَ يَنفَْعُ الْعِلْمُ إنِْ لَْ يُْسَنِ الْعَمَلُ

وَالْعِلْمُ زَيْنٌ، وَتَقْوَى الله زِينتَُهُ

                                                         وَالْـُتَّقُونَ لَمُْ فِ عِلْمِهِمْ شُـــغُلٌ

فالقارئــة المتميــزة: هــي مــن تعمــل بعلمهــا وقراءتهــا؛ ليورثها 

الله علــم مــا لم تعلــم، ويفتــح عــى قلبهــا وعقلها.

ثــم تذكــري أن مــا قرأتِــه وعلمتِــه ســيكون حجــةً: إمــا لــكِ 

أو عليــكِ، فــا تســتكثري مــن حجــج الله عليــكِ.

ــز في  ــكِ، وللتمي ــن نفس ــح ع ــاً للتروي ــن مفتاح ــذا تحمل به

ــز. ــل التمي ــة أه ــن في طليع ــل تكون ــكِ، ب حيات
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تناسي آلامك
ــه  ــا في ــت وتقليبه ــي مض ــر الت ــف العم ــة صحائ إن مطالع

تقليــب للمواجــع، واســتحضار للهمــوم، وجلــب للغمــوم، 

ــول الآلام. ــرق بمع ــد الم ــاضر والغ ــوم الح ــدم للي وه

فهــل تســتجلب الهمــوم عاقلــةٌ؟ وهــل تطــرد الســعادة 

لبيبــةٌ؟!

والزبدة:

- إن إعمال الفكر فيما مضى بلهٌ وحمقٌ وجنونٌ.

- وإعمال الفكر فيما يأتي ويستقبل جهلٌ وتهورٌ وركونٌ.

- وإعــال الفكــر فيــا أنــتِ فيــه هــو الحــق والصــدق، ففيــه 

النجــاح والفــاح والتقــدم... بــإذن الله جــل وعــز.
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استثمار
واســتفيدي مــن عاداتــكِ الحياتيــة وتجاربــكِ اليوميــة في راحــة 

بدنــكِ، وطمأنينــة نفســكِ، واجعــي مــن هــذه العــادات دافعاً 

للتميــز في حياتــكِ، فــإذا نمــتِ فليكــن نومــكِ في مــكان مهيــأ 

ــكِ،  ــيط بدن ــادة في تنش ــذه الع ــن ه ــتفيدي م ــح؛ لتس ومري

وصفــاء ذهنــكِ.

وإذا أكلــتِ، فــا تدخــي الطعــام عــى الطعــام، وتخــري مــن 

الطعــام أجــودَه وأنســبَه لــكِ.

ــاف  ــى أكل أصن ــرص ع ــم يح ــل العل ــض أه ــد كان بع فق

مــن الطعــام، ويحــذر مــن بعــض الأصنــاف، فــكان حبيبهــم 

ــان. ــم الباذنج ــب، وعدوه الزبي

وقــد أثــر عــن الإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي أنــه كان 

ــه. ــراً مــا يصطحــب الزبيــب في جيب -رحمــه الله- كث

ــببها  ــي س ــباب الت ــذ بالأس ــق الأخ ــن التوفي ــإن م ــاً ف وأيض

ــفاء،  ــن الش ــبباً في شيء م ــاج س ــل الع ــز، فجع ــل وع الله ج

ــذا. ــبع وهك ــبباً في الش ــام س والطع
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ــن القيــم -رحمــه الله رحمــةً واســعةً-  ــر أيضــاً عــن اب وقــد أث

ــك  ــه؛ وذل ــض عادات ــه، وبع ــه، ومنام ــي بطعام ــه كان يعتن أن

ــب  ــو المناس ــة الج ــه، وتهيئ ــة بدن ــا في راح ــتفيد منه ــي يس لك

ــز. ــتنباط والتمي ــم والاس ــظ والفه للحف

وإن كان مذهــب بعــض مــن قنــن الإبــداع أن الفقــر والجــوع 

ــد  ــم، وتوق ــة العل ــذوة طالب ــي ج ــب تذك ــب والنَّصَ والتع

ــتنباط. ــة والاس ــم والمنافس ــم والفه ــعلة العل ش

وهذا لأحوال، وذاك لأحوال، هذا الصحيح عندي.

فهــذا ابــن القيــم -رحمــه الله رحمــةً واســعةً- يعتني بالاســتفادة 

مــن عاداتــه لراحــة بدنــه، ومــن ثــم لممارســة لموعــه وإبداعــه 

وســطوعه وتميــزه.

ــم  ــه العظي ــه أيضــاً -رحمــه الله- أن صنــف كتاب ــر عن ــد أث وق

ــلم«  ــه وس ــى الله علي ــاد ص ــر العب ــدي خ ــاد في ه »زاد المع

ــن،  ــن بالطريقت ــذا تخرج ــفر، فبه ــه في الس ــى راحلت ــو ع وه

ــعادة. ــض الس ــعرين ببع ــن، فتش ــن المنهج ــتفيدين م وتس
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هرمون المودة
أحســني إلى النــاس، وأحبيهــم، وقربيهــم، وقومــي بحاجاتهم 

تفتــح لــك مغاليــق التميــز، وتســتفيدين مــن تجاربهــم، وإليكِ 

: عصارتها

خــذي بيــد الكبــر، وامســحي رأس الصغــر، واشــفقي عــى 

اليتيم...تنــالي فضــل الرحيــم، وتشــعري بالســعادة والراحــة 

ــاً  ــن أهداف ــام، وتحقق ــدور ه ــن ب ــك تقوم ــكِ، فإن في حيات

ــن  ــدق م ــه، وص ــب في ــم وتص ــدف الأعظ ــدم اله ــةً تخ جريئ

قــال:

أَحْسِنْ إلَِ النَّاسِ تَسْتَعْبدِْ قُلُوبَُمُ

نْسَانَ إحِْسَانُ                                                      فَطَالَـَا اسْتَعْبَدَ الِْ

والإحســان إلى النــاس بلســم الحيــاة، ووقــود الســعادة، 

وحطــب الــرضى، وجمــرة التميــز.

وعامليهــم كــا تحبــن أن يعاملــوكِ، وكــوني لهــم كــا توديــن 
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أن يكونــوا لــكِ.

إذَِا صَاحَبْتَ قَوْماً أَهْلَ وِدٍّ

فِيقِ حِمِ الشَّ                                                          فَكُنْ لَمُْ كَذِي الرَّ

ــكِ،  ــوا ل ــم يكون ــم في نوائبه ــوني له ــم، وك ــي بحوائجه اعتن

ــزةً. ــن متمي وتعيش

ــتحقه،  ــن يس ــاً لم ــد، خصوص ــكل أح ــانكِ ل ــذلي إحس ــم اب ث

ــان إلى  ــكر بالإحس ــم، فليش ــن النع ــاد م ــب الازدي ــن أح وم

الخلــق، فــإن الإحســان منمــي النعــم، جالــب للبركــة، نافــع 

ــه. لصاحبت

ةٌ لَقَدْ ثَبَتَتْ فِ الْقَلْبِ مِنكَْ مَوَدَّ

احَتَيِْ الْصََابعُِ                                                       كَمَ ثَبَتَتْ فِ الرَّ

أبــري، فــإن ذلــك منعكــس عليــكِ لموعــاً وتميــزاً ومحبــةً في 

قلــوب الخلــق، وبــراً وإحســاناً.
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  مَنْ يَفْعَلِ الْيََْ لَ يَعْدَمْ جَوَازِيهِ

                                                    لَ يَذْهَبُ الْعُرْفُ بَيَْ الله وَالنَّاسِ

ثم كوني باذلة الإحسان لكل أحد.

اكِرِينَ لَاَ جَزَاءٌ فَعِندَْ الشَّ

                                                                 وَعِندَْ الله مَا كَفَرَ الْكَفُورُ

ــان  ــا بالإحس ــز في حياتن ــا، والتمي ــعادة في قلوبن ــع الس فلنصن

إلى الخلــق، فهــو مفتــاح مبــارك، فجــل الله وتبــارك، ولننتفــع 

بهــذه التجــارب المتميــزة.
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أنتِ كذا...
أقول لكِ أيتها المتميزة:

ــن  ــالم م ــي في ع ــةً، ولا تعي ــر واقعي ــكِ أكث ــي توقعات اجع

ــم. ــن بتحط ــة، فتصاب ــن الواقعي ــدةً ع ــات بعي المثالي

وَلَْ أَرَ شَيْئاً مِثْلَ دَائِرَةِ الْـُنىَ

عُهَا الْمَالُ وَالْعُمْرُ ضَيِّقٌ                                                           تُوَسِّ

ــن  ــتِ لا تخاطب ــال، فأن ــك خب ــال، فذل ــى الخي ــا ع ولا تبنيه

أهــل المريــخ بآمالــكِ وأحلامــكِ، اطلبــي الســكن المناســب، 

ــي  ــي الدخــل المناســب، اطلب ــزوج المناســب، اطلب ــي ال اطلب

ــزكِ  ــري تمي ــكِ أن تق ــب من ــذا أطل ــب، ول ــاح المناس النج

ــفينا. ــا ويش ــذا يكفين ــب، وه ــل الأرض فحس ــى أه ع

المهــم أن التوقعــات ينبغــي لهــا قبــل كل شيء أن تكــون قابلــةً 

ــةً مــن  ــةً للخاطــر، قريب ــق، ســهلةً عــى النفــس، مطيب للتطبي

الواقــع، سلســة الأفــكار، متميــزة النتائــج، وتذكــري أن زكاة 

الجربــا منهــا.
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واعــرفي قــدر الدنيــا، وأنهــا إن أضحكــت أبكــت، وإن سرت 

ــت، وإن  ــدت هبط ــت، وإن صع ــت، وإن أسرت فضح أحزن

رفعــت خفضــت، وحــق عــى الله مــا ارتفــع شيء إلا وضعــه، 

ولــذا فهــي دار صــدق لمــن صدقهــا، ودار بــوار لمــن علقهــا...

ــي  ــول الأصمع ــداد« ق ــن والأض ــظ في »المحاس ــر الجاح ذك

ــه الله: رحم

ــة  ــى قب ــام- ع ــه الس ــن داوود -علي ــليمان ب ــد في دار س وج

ــاً: مكتوب

هُ ءٍ يَسُُّ نْيَـا لشَِْ وَمَــنْ يَْمَــدِ الدُّ

                                                  فَسَوْفَ لَعَمْرِي عَنْ قَرِيبٍ يَلُومُهَا

ةً إذَِا أَدْبَرَتْ كَانَتْ عَلَ الْـَرْءِ حَسَْ

ومُهَا                                                        وَإنِْ أَقْبَلَتْ كَانَتْ كَثيِراً هُُ
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وصدق من قال:

نْيَا تُسَاقُ إلَِيْكَ عَفْواً هَبِ الدُّ

وَالِ                                                              أَلَيْسَ مَصِيُر ذَاكَ إلَِ الزَّ

ــا  ــا فيه ــتتبدد، وآلامن ــا س ــا فيه ــدد، وآمالن ــوف تتج ــا س فيه

ــداً. ــداً ج ــةً ج ــتكون واقعي ــا س ــا فيه ــتزول، وتوقعاتن س

وما ذاك إلا لمعرفتنا بها، وبما تؤول إليه.

فهــل مــن توقــع واقعــي للنتائــج يفتــح لــك أبــواب التفــاؤل 

ــج  ــل مزالي ــكِ، ويف ــاح ل ــق النج ــح مغالي ــكِ، ويفت في حيات

اليــأس فــاً.

فيــولي جحفــل الهمــوم والغمــوم، والإخفــاق والنفــاق، 

ــي  ــه؛ لتعي ــاوة التي ــداء س ــة إلى بي ــن أرض المواجه ــاراً م ف

حيــاةً نقيــةً تقيــةً، هنيــةً بعيــدةً عــن التوقعــات القاتلــة، مليئــةً 

ــزات. ــات والتمي ــاؤلات والنجاح بالتف
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فلسفة
الصحيــح أن الصديقــة الصادقــة ليســت حلــاً، ولا أســطورةً، 

ــادرة،  ــة ن ــة صادق ــة صالح ــي عين ــا ه ــةً، وإن ــا منامي أو رؤي

يقــول لبيــد:

مَا عَاتَبَ الْـَرْءَ الْكَرِيمَ كَنفَْسِهِ

الحُِ                                                          وَالْـَرْءُ يُصْلِحُهُ الَْلِيسُ الصَّ

وهي أثمن من الذهب، وأندر من الكبريت الأحمر.

الصديقة الصدوقة من صدقتكِ، ومن تضحي لتنفعكِ.

وفلســفة الصداقــة: إيثــار، وبــذل، وتضحيــة في الملــات 

والشــدائد، فإنهــا الكاشــفة عــن معادنهــن.

ثــم إن الثــراء يصنــع الأصدقــاء، ولكــن المحــن تختبرهــم كــا 

ــد لا  ــر، وق ــاء ومق ــه خط ــر بطبع ــربي، والب ــل الغ في المث

تجــدي الصديقــة الوفيــة، ولا الصاحبــة الصفيــة أبــداً، إلا مــا 

شــاء الله.
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يقــول الفضيــل بــن عيــاض رحمــه الله: »مــن طلــب أخــاً بــا 

عيــب صــار بــا أخ«.

وصدق من قال:

تُ عَلَ أَشْيَاءَ مِنكَْ تُريِبُنيِ صَبَْ

                                                              مَاَفَةَ أَنْ أَبْقَى بغَِيِْ صَدِيقٍ

وهذه أخلاق الكرماء.

دِيقُ أَرَادَ غَيْظِي وَكُنتُْ إذَِا الصَّ

قَنيِ عَلَ ظَمَأٍ برِِيقِي                                                                   وَشََّ

غَفَرْتُ ذُنُوبَهُ وَعَفَوْتُ عَنهُْ

                                                                مَاَفَةَ أَنْ أَعِيشَ بلَِ صَدِيقِ

ولقــد طالعــتُ »كيــف تكســب الأصدقــاء« للكاتــب المتفنــن 

ــط  ــى ضواب ــن تبق ــاد، ولك ــاد وأف ــد أج ــي، وق ــل كارنيج دي

الشريعــة الإســامية هــي الميــزان لقبــول الأقــوال والأفعــال 

ــادات. والاعتق



31

ــض  ــاب بع ــى حس ــو ع ــة -ول ــو للمجامل ــاً يدع ــو أحيان فه

الثوابــت في حياتنــا-، وهــذا لا يصــح بحــال مــن الأحــوال، 

ولكــن الكتــاب في الجملــة نافــع في بابــه، فليراجــع وليطالــع.

وأخيراً... فلا أقول إلا كما قال أبو تمام:

مَنْ لِ بإِنِْسَانٍ إذَِا أَغْضَبْتُهُ

لْمُ رَدَّ جَوَابهِِ                                                             وَجَهِلْتُ كَانَ الِْ

بْتُ من وَإذَِا صَبَوْتُ إلَِ الْـَرَامِ شَِ

                                                              أَخْلَقِهِ وَسَكِرْتُ مِنْ آدَابهِِ

وَتَرَاهُ يُصْغِي للِْحَدِيثِ بطَِرْفهِِ

هُ أَدْرَى بهِِ                                                                    وَبقَِلْبهِِ، وَلَعَلَّ
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بالتحديد
فهــل لــكِ هــدف في حياتــكِ، أم أنــكِ تعيشــن في عــالم 

ــبْهَللا«؟ »السَّ

إن أهــل التميــز أصحــاب أهــداف ســامية، ومطالــب غاليــة، 

ولــو تأملــتِ ملعــب الكــرة عــى بســاطة فكرتــه، تجديــن أن 

ــون  ــدد اللاعب ــب ليس ــية في الملع ــة الأساس ــو الجه ــدف ه اله

ــه، فيحققــون التنافــس. إلي

هــذا عــى نطــاق الرياضــة، فكيــف لــو كان هــذا عــى نطــاق 

الحيــاة أجمــع؟!

ــز  ــعر بالتمي ــا؛ لنش ــداف في حياتن ــد الأه ــب تحدي إذن، فيج

ــق  ــا تحقي ــا كان فيه ــداف م ــم الأه ــا، وأعظ ــا منه ــا اقتربن كل

ــة،  ــات، وهــو رضى الله والجن ــات وأكمــل النهاي أعظــم الغاي

ــلمة. ــاة المس ــام في حي ــي الع ــدف الغائ ــو اله ــذا ه ه

ولا بــد مــن أهــداف جزئيــة تصــب في هــذا المصــب، وتحقــق 

ــن  ــا في رضًى ع ــا يجعله ــات، مم ــات وتقدم ــرأة نجاح ــا الم فيه
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نفســها وعــن تقدمهــا في تحقيــق مرادهــا.

ــك  ــا لأجابت ــن أهدافه ــألتها ع ــو س ــاء ل ــن النس ــر م وكث

بعموميــات لا تخرجــن منهــا بــيء إلا أنــكِ لم تفهميهــا، ولا 

ــا! ــي تفهمه ه

ومــع هــذا كلــه لم تجعــل لهــا وســائل مشروعــة لتحقيقهــا، ولم 

تجعــل أيضــاً أهدافــاً جزئيــةً لتحققهــا.

ثــم اعلمــي أن الفشــل والســقوط مــن أول الطريــق في 

للفشــل. التخطيــط  إلى  يقــودكِ  لأهدافــك  التخطيــط 

فالضياع يقود إلى الضياع، والسقوط مفتاح السقوط.

وإن المتميــزة لا بــد لهــا مــن بنــاء أهدافهــا، وجعــل وســائلها 

مشروعــةً لتحقيقهــا، ولــن تنجــح مــن عاشــت في عــالم 

ــة في  ــمعة الهم ــد ش ــتيقظ، وتوق ــا لم تس ــام م ــرؤى والأح ال

ــام. ــا الظ دني

ثــم تنتقــي مــن الأهــداف أشرفهــا لا ألذهــا، فالــرف 

بالــرف، واللــذة يعقبهــا حــرة الحرمــان.
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؟؟
حــددي أهدافــكِ، وليكــن هــذا الســؤال هــو أول هاجــس، 

ولتكــن وســائل الوصــول إليــه هــي الهاجــس الثــاني مبــاشرةً، 

ــائل،  ــداف والوس ــن الأه ــس ب ــق وتجان ــن تواف ــد م ولا ب

ــةً عظمــى في حياتــك. ــكِ غاي وليكــن هــذا الهــدف يحقــق ل

ــه وحــده  ــاً لا يكــون إلا بإخــاص العمــل ل ــالله رب الرضــا ب

ــادة  ــة والعب ــواه بالطاع ــن س ــراده دون م ــه، وإف ــك ل لا شري

ــد والإرادة. والقص

                                                                                ]البينة: 5[.

                                              ]الزمر: 3[.

                                                                                  ]الإنسان: 9[.

ــون  ــولاً لا يك ــلم رس ــه وس ــى الله علي ــد ص ــا بمحم والرض

إلا بصــدق متابعتــه، والعمــل بســنته، والاقتــداء بــه، وحســن 

ــة. التــأسي، والطاعــة في المنشــط والمكــره، والمحب

                                                                                ]آل عمران: 31[.
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                                          ]النور: 54[.

                                                        ]المائدة: 92[.

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــوله ص ــة رس ــة، وطاع ــة الله مطلق فطاع

مطلقــة، وطاعــة ولاة الأمــر مــن العلــاء والأمــراء والأزواج 

مقيــدة بطاعــة الله وطاعــة رســوله صــى الله عليــه وســلم.

ــدف  ــون اله ــأن يك ــون إلا ب ــاً لا يك ــام دين ــا بالإس والرض

مشروعــاً، والوســائل أيضــاً مشروعــةً، والغايــة هنــا لا تــرر 

ــيلة. الوس

فــا بــد أن يكــون العمــل ممــا شرعــه الله، أو لا يضاد أمــر الله، 

ــةً،  ــةً صحيح ــه مشروع ــدة لتحقيق ــائل المع ــون الوس وأن تك

فهــذا الديــن شــامل كامــل، وكلٌّ متكامــل.

ــاً، وبمحمــد صــى  ــالله رب بهــذا تحقــق المــرأة معنــى الرضــا ب

ــاً. ــام دين ــولاً، وبالإس ــاً ورس ــلم نبي ــه وس الله علي

وفي الحديــث أن: »مــن رضيهــا كان عــى الله حقــاً أن يرضيــه« 

تكرمــاً وفضــاً منــه جــل وعــز.
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فتحديــد الأهــداف مفــرح للنفــس المتميــزة، وتحديد الوســائل 

لتحقيقهــا حــاث للنفــس عــى دروب النجــاح، والوصــول إلى 

ــز، فتميزي... المأمــول والتمي

ــةً  ــعادة، راضي ــعيدةً كل الس ــت س ــرأة كان ــت الم ــإذا وصل ف

عــن نفســها كل الرضــا، وانطلقــت إيجابيــةً منتجــةً مــن نجــاح 

ــة،  ــة الوثاب ــا الهم ــاح تلاحقه ــاح إلى ف ــن ف ــاح، وم إلى نج

ــبة. ــة المناس ــيلة المشروع ــح، والوس ــزم الصحي والع
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الملكة
ــوي  ــأش، ق ــط الج ــو راب ــكاً، فه ــي مل ــوة يم ــق الخط واث

ــةً  ــوني ملك ــكِ تك ــة في نفس ــة ثق ــوني صاحب ــكيمة، فك الش

ــن الله                                      ــؤك ع ــز تكل ــة التمي ــري في دول ــةً، وس مطاع

                              ]الطور: 48[.

نعم، واثق الخطوة يمشي ملكاً في دولة التميز.

إن الواثقة في نفسها تكون قادرةً على الإبداع واللموع. 

المتميــزة في قدراتهــا ومواهبهــا التي وهبهــا الله إياهــا، وتضعها 

في موضعهــا الصحيــح، وهــذه هــي الناجحــة المتميــزة، فكلــا 

نجحــت وتقدمــت ازدادت ثقةً في نفســها.

ــة  ــا قاصم ــدة، فإنه ــة الزائ ــن الثق ــاكِ م ــم إي ــاكِ ث ــن إي لك

الظهــور.

تســتغني صاحبتهــا بنفســها عــن الله جــل وعــز، ومــن 

ــا  ــا صاحبته ــمخ به ــن، وتش ــا الله في الداري ــذا أذله ــت ه فعل
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كبريــاء وعتــواً وغــروراً عــى النــاس، فتعيــش طاووســاً بــن 

ــه. ــع شيء إلا وضع ــا ارتف ــى الله م ــق ع ــق، وح الخلائ

ولهذا عاقب الله قارون حين طغا، وقال: 

                                                    ]القصص: 78[،

ــاً  ــمين، وعقاب ــةً للمتوس ــداره الأرض ؛ آي ــه وب ــف الله ب فخس

ــن. ــن المتجبري ــةً عــى المغروري ــن، وســنةً ماضي للمتكبري

ولــكِ في حــال ابــن الزيــات عــرة؛ إذ كان وزيــراً للمعتصــم 

ــى  ــال إلى أن وش ــه الح ــغ ب ــال وبل ــال وج ــد ص ــق، وق والواث

ــه،  ــه وعنف ــق، فعاقب ــه الواث ــدل إلى أخي ــة الع ــوكل خليف بالمت

ــراً  ــك ك ــزاده ذل ــه، ف ــات في أخي ــن الزي ــول اب ــاوع ق وط

وغــروراً، فلــا مــات الواثــق وتــولى المتــوكل، كان مــن أوائــل 

المراســيم والأوامــر حبــس ابــن الزيــات في تنــوره الــذي كان 

يعــذب ضحايــاه فيــه حتــى المــوت، فســبحان مــن أذل الطغــاة 

وأهــل التكــر والتجــر!
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ولنا في قصة فرعون عبرة؛ إذ قال:

 ]القصص: 38[، 

الطــن وهــو مهــن، فــكان مــن  فأهانــه الله وأماتــه في 

الخاسريــن، 

                                                                                        

]غافر: 46[.

ــوني  ــس، فك ــة بالنف ــح للثق ــى الصحي ــتِ للمعن ــل تفطن فه

ــة. ــى بين ع
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لا لبن بلا بقرة
ــى الله  ــوكل ع ــافي الت ــة لا ين ــباب المشروع ــذ بالأس إن الأخ

ــبحانه. ــه س ــر إلي ــض الأم ــافي تفوي ــم، لا ين ــز، نع ــل وع ج

فلا بد للصياد من شبكة يصيد بها، وصدق من قال:

كُلُّ مَنْ فِ الْوُجُودِ يَطْلُبُ صَيْداً

بَاكَ مُتَْلِفَاتِ                                                                        غَيَْ أَنَّ الشِّ

ــدق  ــع ص ــافى م ــو لا يتن ــاني، وه ــج إي ــبب منه ــذل الس وب

ــع  ــع ودف ــب المناف ــز- في جل ــل وع ــى الله -ج ــاد ع الاعت

ــالى. ــبحانه وتع ــالله س ــة ب ــع الثق ــار، م المض

وتــرك الســبب ســفه وجنــون وعتــه، فكيــف يــأتي اللبــن بــا 

بقــرة؟! وكيــف يــأتي الضــوء بــا شــمس؟!

ــب  ــا في جل ــق به ــباب، والتعل ــى الأس ــاً ع ــادكِ كلي إن اعت

ــز،  ــل وع ــم ج ــة المنع ــر بنعم ــه كف ــر في ــع ال ــع أو دف النف

وقلــة أدب معــه ســبحانه، وتعلــق بغــره، بــل هــو الضــال 
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ــالله. ــاذاً ب ــاع، عي والضي

                                                               ]الجن: 21[.

ــع  ــاه، م ــل في ع ــى الله ج ــوكل ع ــو الت ــزة ه ــج المتمي فمنه

بــذل الســبب المــأذون فيــه شرعــاً، واعتقــاد أن جلــب النفــع 

ــد الله جــل وعــز. ــع الــر بي ودف

                                           ]الأعراف: 54[.

                                                                               ]الملك: 28[.

]يس: 83-82[.
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لغة الجمال
الســحر الحــال تبســمكِ في وجــوه أحبابــكِ، بالبســمة تهتــف 

النســمة بالنســمة، وتميــل الحبــة عــى الحميــل، وتــرق الدنيــا 

بــكل جميــل.

بالبســمة تطــرب النفــس، وينــرح الفــؤاد، ويســكن الغيــظ، 

ويــزول الحقــد.

ــاء  ــود والصف ــة لل ــوب، زارع ــل في القل ــة للغ ــمة حارق البس

ــوس. ــاء في النف والنج

البســمة تــاج ياقوتتــه مــن رضى، وذهبــه مــن ســام، وجوهره 

وداد. من 

هي بريد الصفاء، وعنوان الوفاء، ورمز الإخاء.

بالبسمة يشرق المحيا، وتخشع الأذان، ويذعن القلب.

إنها تبث في النفوس مثل سحر هاروت وماروت.

المتميــزة هــي التــي تــأوي إلى فراشــها وقــد وزعــت البســات 
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كالنســات، لا غــل في قلبهــا، ولا دغــل، ولا بغــض، ولا 

كــره.

                                                                       ]الحشر: 10[.

بالبســمة تؤخــذ الأسرار، وبهــا يــرق النهار، تبســم الشــمس 

للكــون فيــرق الســنا ، ويلمــع الضيــاء، وتزقــزق العصافــر 

ــرورةً. فرحةً م

فالكــون مبتســم مــرق إلا تلكــم المنزويــة في دهاليــز الظــام 

المتشــائمة، فإنهــا تمــت في يومهــا وليلتهــا مــرات ومــرات مــن 

ــة  ــراض العصبي ــةً للأم ــون عرض ــا، وتك ــاؤمها وحزنه تش

ــاً  ــود، ولا أرض ــرة اليه ــا، كفق ــن ولا دني ــا دي ــية، ف والنفس

ــة. ــت، كالمنبت ــراً أبق ــا، ولا ظه قطعته

ــز في حياتهــم، فلــم  طالبناهــا بإســعاد الآخريــن، وبــث التمي

تســعد نفســها، وعاشــت في أوحــال ظــام التشــاؤم، ودهاليز 

الاكتئــاب.
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فيا هذه، ابتسمي... ابتسمي...

كَ إنِْ رَآكَ مُرَنَّمًا فَلَعَلَّ غَيَْ

مَ                                                                  طَرَحَ الْكَآبَةَ جَانبِاً وَتَرَنَّ

مِ دِرْهَاً أَتُرَاكَ تَغْنمَُ باِلتَّبَُّ

                                                         أَمْ أَنْتَ تَْسَُ باِلْبَشَاشَةِ مَغْنمََ

يَا صَاحِ لَ خَطَرٌ عَلَ شَفَتَيْكَ أَنْ

مَ مَ وَالْوَجْهُ أَنْ يَتَحَطَّ                                                                       تَتَثَلَّ

جَى هْبَ تَضْحَكُ وَالدُّ فَاضْحَكْ فَإنَِّ الشُّ

                                                            مُتَلَطِمٌ، وَلذَِا نُحِبُّ الْنَْجُمَ
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أعجوبة
ــرف  ــكاد أن يع ــه، لا ي ــداد برأي ــر الاعت ــاً كث ــت رج رأي

ــه معصــوم عــن النقائــص، منــزه عــن  بهفــوة، بــل والله وكأن

ــب. المعاي

إذَِا رُزِقَ الْفَتَى وَجْهاً وَقَاحاً

                                                                تَقَلَّبَ فِ الْمُُورِ كَمَ يَشَاءُ

ولــه في كل فــن داريــة ومعرفــة، فهــو الخبــر في الطــب، وهــو 

ــم في  ــو المعل ــرع، وه ــالم في ال ــو الع ــرأي، وه ــاذق في ال الح

ــباكة...  لا أدري. ــدادة والس ــارة والح النج

هــل هــذا جانب مــن جوانــب لمــوع هــذه الشــخصية وتميزها، 

أم أنــه جانــب من معصوميتــه المزعومــة؟ أو لا أدري...

ولقــد مــلّ النــاس وملــوه، فهــو المدعــي دائــاً، وهــم الضحايا 

والنتيجــة الفشــل، وأن الخطــأ مــن صنــع أو أنشــأ هــذه الفكرة 
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أو قائــل هــذا الــرأي ... ليــس منــي أنــا! هــذا عــذر معــروف 

. ئمًا ا د

عَاوَى مَا لَْ يُقِيمُوا عَلَيْهَا وَالدَّ

                                                                        بَيِّناَتٍ أَصْحَابَُا أَدْعِيَاءُ

فتذكــرت قــول نابليــون: »حســنة الجاهــل أنــه دائــاً في حالــة 

رضى عــن نفســه«.

ويقول أحد الحكماء: »طريق الجاهل مستقيم في نظره«.

وَإنَِّ عَناَءً أَنْ تُفْهِمَ جَاهِلًا 

                                                         فَيَحْسَبُ جَهلًا أَنَّه مِنكَْ أَفْهَمُ

مَتَى يَبْلُغِ الْبُنيَْانُ يَوْماً تَاَمَهُ

                                                           إذَِا أَنْتَ تَبْنيِــهِ وَغَيْـرُكَ يَْــدِمُ

وإن كان أحياناً يصيب، ولكن كما قال الأول:

يُصِيبُ وَمَا يَدْرِي، وَيُْطِي وَمَا دَرَى

                                                        وَهَلَّ يَكُونُ الَْهْلُ إلَِّ كَذَلكَِ
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وكــم مــن امــرأة تعيــش هــذه الأطــوار في حياتهــا، فيتحســى 

مــن حولهــا أصنــاف الأذى مــن جــراء هــذه الحماقــات، 

ــه: ــهد ب ــا يستش ــي، وكأني بزوجه ــول المتنب ــرت ق وتذك

نْيَا عَلَ الُْرِّ أَنْ يَرَى وَمَنْ نَكَدِ الدُّ

                                                              عَدُوّاً لَهُ مَا مِنْ صَدَاقَتهِِ بُدٌّ

وتعلمــت دروســاً مهمــةً في حيــاتي، منهــا أن هــذه المحرومــة 

مــن الثقــة بنفســها ومبدئهــا، معدومــة العنايــة بمشــاعر 

الآخريــن، مفرطــة في إثبــات رأيهــا والانتصــار لقولهــا -ولــو 

ــة. ــة متلون ــاب-، متقلب ــى أي حس ع

يَوْماً يَمَنٌ إذَِا لَقَيْتَ ذَا يَمَنٍ

                                                                    وَإنِْ لَقِيتَ مَعْدِيّاً فَعَدْنَانُِّ

ــارضي الله  ــه، ف ــدور علي ــر مق ــق غ ــا الخل ــت أن رض وعلم

ــى. وكف

ــاً،  ــون موت ــام تك ــدف س ــا ه ــا ب ــذه الدني ــت أن ه وعلم
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وبطــن الأرض خــر مــن ظاهرهــا.

وعلمــت أن البشريــة كلــا رجــت الكــال والجــال والجــال 

في غــر شرع الله جــل وعــز، كلــا كانــت فريســةً ســهلةً 

للأمــراض النفســية والعصبيــة ولاختــال الشــخصية، كهــذه 

الأعجوبــة الآنفــة الذكــر، فهــل يعلــم هــذا يــا طالبــة التميز؟!
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الإسفنجة
لا تكــوني كالإســفنجة تمتــص كل شيء، فــإن الإســفنجة 

تجمــع دنيء المــاء والوحــل.

وإن رضى النــاس غايــة لا تــدرك، فخليهــم وارضي خالقهــم 

جــل وعــز.

وإن الثقــة بــكل أحــد، حاملــة للنفــس عــى الســذاجة 

والاغــرار بــكل أحــد، وبــكل قــول، وهــذا فيــه مــا فيــه مــن 

ــاع. ــم والضي الإث

وبالمقابل فلا تكوني أيضاً كما قال الأول:

لَ يَكُنْ ظَنُّكَ إلَِّ سَيِّئاً

                                                     إنَِّ سُوءَ الظَّنِّ مِنْ إحِْدَى الْفِطَن

ــار  ــذي الخي ــرة: 143[، فتأخ ــن:                                ]البق ولك

مــن الأمريــن، ولا غلــو ولا جفــاء، ولكــن الوســطية... فهــي 

منهــج.

بهــا تصفــو الحيــاة، وتزكــو الأفعــال، وتحلــو الأقــوال، 
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وتطيــب النفــوس، وتصفــى السرائــر، وتهــدأ الخواطــر.

تثبتــوا،  النســاء: ]94[، أي:  والله يقــول:                       

ــت،  ــا تثب ــاس ب ــال الن ــا ق ــوا ك ــذا فتقول ــم ه ولا يتجرينك

ولا بحــث عــن مصــادر الأخبــار حتــى تعــود الواحــدة 

كالمجنونــة، تحــدث بــكل مــا يمــر عليهــا، وفي هــذا مــا فيــه...

ــدر  ــى لا تص ــن؛ حت ــت والتب ــل للتثب ــم أه ــز ه ــل التمي وأه

ــوا. ــوا وتثبت ــد تبين ــم إلا وق ــم وآراؤه أقواله

فمهــا كانــت النتائــج فهــم أهــل طمأنينــة وراحــة بــال ورضًى 

وتســليم؛ لأنهــم أهــل للتبــن والتثبت.

والتبــن،  التثبــت  عــى  مبنيــة  ومواقفهــم  فدراســاتهم 

كذلــك. وأحكامهــم 

فهل بعد هذا التميز من تميز...؟!

وصــدق مــن قــال -في حــال مــن لم يتبــن وتعجــل في الخصام، 

وتنبهــي أيتهــا المتميزة:
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عَتبِْتَ عَلََّ وَلَ ذَنْبَ لِ

نْبُ مِنهُْ وَلَ شَكَّ لَكْ                                                             بمَِ الذَّ

وَحَاذَرْتَ لَوْمِي فَبَادَرْتَنيِ

وْمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُبْدِرَكْ                                                              إلَِ اللَّ

فَكُنَّا كَمَ قِيلَ فيِمَ مَضَ

                                                       خُذِ اللُّصَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْخُذَكْ
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حاء وباء
كلمة عذبة في دنيا الطموح، وعبارة سامية في عالم التميز.

ــاذة،  ــة أخ ــعداء، لغ ــق الس ــاء« في طري ــاء« »ب ــا: »ح أصله

ــروح  ــة، عندمــا تســمو ال ــة، وأحــرف خلاب ــارات جذاب وعب

ــة  ــفاه لغ ــى الش ــرق ع ــل ت ــات أوزون الأم ــى طبق إلى أع

الحــب... ويبســم القلــب... وتشــحذ الهمــم... وتقــوى 

العزائــم... ويــيء درب النجــاح بمصبــاح الكفــاح.

إن »حب« توقد للسالكين دروب الطموحات والذكريات.

فيسير القلب بهمة... ويوازن بين الأصالة والمعاصرة...

إن »حــب« تهــز شــجرة الضغينــة مــن أصلهــا، وتقتلــع جذور 

الحســد مــن مســتقرها... وتغــرس مكانهــا الــرضى والــولاء 

والمــودة والســعادة في قلــوب الموحــدات.

إن »حــب« مادتهــا مــن الكلمــة الطيبــة، وأصلهــا مــن الهمســة 

الحانيــة، وروحهــا مــن الفــأل الحســن.
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نعم، هذه »حب«.

بهــا يســلو الحزيــن، ويأنــس الســجين، ويبحــر في بحــر لجــي 

ــون،  وهــو قــوي أمــن، وبهــا يلهــو اللاهــون ويعبــث العابث

ويتســى أهــل التســلية، ولا تنفــع إلا مــن صدقهــا.

ــفي...  ــا يوس ــي... ووجهه ــا وح ــي... وموجه ــا لج بحره

ــووي... ــا ن وفعله

مَاءُ بحُِبِّكُمْ وَلَوْ سُفِكَتْ مِنَّا الدِّ

ةِ الْقَتْلِ                                                   لَطِرْنَا مَعَ الْشَْوَاقِ مِنْ لَذَّ

أمنية المحب تقديم نفسه فداءً، وماله وفاءً.

إن »حــب« لتهجــم عــى عشــائر قلــب المؤمــن، فــا تــولي إلا 

وهــو شــذر مــذر، إنــه الحــب الصــادق لا يبقــي للجفــاء أثــراً، 

إن »حــب« حملــت معــاني باهتــة، وأفــكاراً رخيصــةً في ســوق 

ــص،  ــس الرخي ــال الجن ــفت في أغ ــي، فرس ــة العالم النخاس

وهــي ســاوية، وإن »حــب« لا تكــون إلا لــذي الجــال 
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والجمال والكمال جل شــأنه،                                   ]المائدة: 54[.

إن شعار »الحب« الشرعي 

]طه: 84[.

والمنهاج: »إن المحب لمن يحب مطيع«.

والطريقة:                                ]البقرة: 165[.

والمعلم:                                                                    

 ]آل عمران: 31[.

وهــو ســبحانه                      ]المائــدة: 54[، وهــو غنــي عنهــم، 

وهــم أهــل حاجــة لــه، وهــذا عجيــب، وهــم  

 ]المائــدة: 54[، كــا هــو معنــى »حــب«، حبــاً شرعياً إســامياً 

محمديــاً... فهــم بــن طاعــة وانقيــاد، وتســليم ورضا.

فيا لها من كلمة مظلومة! وصدق من قال:
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إذَِا كَانَ حُبُّ الْاَئِمِيَن مِنَ الْوَرَى

                                               بلَِيْلَ وَسَلْمَى يَسْلُبُ اللُّبَّ وَالْعَقْلَ

ذِي فَمَذَا عَسَى أَنْ يَصْنعََ الْاَئِمُ الَّ

                                                        سَــرَى قَلْبُـــهُ شَــوْقاً إلَِ الْعَالِِ

صادقــة  روادهــا...  قلــوب  في  للتميــز  صانعــة  ولكنهــا 

بالحــب  تميــزك  فاصنعــي  البــذل...  عظيمــة  العطــاء... 

الصالــح في الله، ولله... لتكــوني مــع الله، ويكــون الله معــك... 

ــزة. ــا متمي ي
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ليسوا من المريخ
- هــذا معــاذ -رضي الله عنــه- يســبح في اليــوم عــرة آلاف 

تســبيحة، كــا ذكــر ذلــك ابــن رجــب.

- وهــذا أبــو هريــرة -رضي الله عنــه- يســبح في اليــوم اثنتــي 

عــر ألفــاً لله رب العالمــن.

- وهــذا ابــن عقيــل -رحمــه الله- يــأكل الكعــك، ولا يــأكل 

الخبــز؛ لأن بــن أكلهــا قــدر خمســن آيــة!

- وهذا مسروق بن الأجدع حج فنام ساجداً.

- وهــذا عــروة بــن الزبــر -رضي الله عنــه- كان يختــم القــرآن 

ــة أيام. كل أربع

ــد،  ــاً في الزه ــف كتاب ــه الله- يؤل ــارك -رحم ــن المب ــذا اب - وه

ــكاء. ــه الب ــرأه فيغلب ــم يق ث

فقــولي لي بربــكِ بعــد هــذا: أي ذكــر لله جــل وعــز ذكرنــاه بــه 

؟ نه سبحا
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وأي عمر حفظناه في طاعته؟

وأي عمل قدمناه بين يديه ليرضى جل وعز؟

وأي بذل بذلناه في ميادين الطاعات والقربات؟

إننــا حــن نــرى هــؤلاء الجبــال الــرواسي في الصالحــات 

لنشــعر بالضيــاع، غــر أن أملنــا في الله -جــل وعــز- وحســن 

ظننــا بــه ســبحانه يجعلنــا مــن أهــل التفــاؤل، ثــم إن العمــل 

ــة. ــوب الطمأنين ــورث القل ــح لي الصال
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شيء آخر
ــر  ــم آخ ــتِ طع ــج، أن ــة منه ــدأ، وصاحب ــة مب ــتِ صاحب أن

ــزة. ــتِ متمي ــاة... أن للحي

وهــو  إســامكِ،  ســعادتكِ  ومفتــاح  مســلمة...  أنــتِ 

ــادكِ لأمــره، والخلــوص مــن  استســامكِ لله بالطاعــة، وانقي

ــرك. ال

ــة في  ــتِ ثابت ــركِ، فأن ــن غ ــكِ ع ــذه ميزت ــدؤكِ، وه ــذا مب ه

الأزمــات، مخلقــة لله في الطاعــات، حريصــة عــى بــذل الجهــد 

ــات. ــكِ بالقرب ــرب لرب في التق

ــن  ــة أم ــا مؤمن ــتِ ي ــام، أن ــمس الس ــا ش ــلمة... ي ــتِ مس أن

ــد. البل

أنــتِ يــا مســلمة، يا مــن شــأنك الســامة والإســام، والأمن 

والإيــان، والهدايــة والبعــد عن الغوايــة، أنــتِ متميزة.

نعم...
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غــركِ لــه مبــادئ هدامــة، وأهــداف براقــة، ومطالــب 

ومــآرب. ومقاصــد 

ــكِ  ــوم، ومنهج ــدؤكِ معل ــوم، ومب ــكِ مخت ــتِ، فقلب ــا أن وأم

ــن. ــن المشرك ــا م ــا أن ــلمًا، وم ــاً مس حنيف

ــاً أن  ــري دائ ــي وتذك ــا تن ــز، ف ــة تمي ــتِ صاحب إذن، فأن

الأمــة بحاجــة لتميــزكِ، ولطموحــكِ، وللموعــكِ في ذاتــك، 

ــس  ــكِ لي ــز في حيات ــز، وأن التمي ــال التمي ــكِ لأجي وفي تربيت

ــس  ــرون، ولي ــرون وق ــد ق ــو ولي ــا ه ــد، وإن ــث عه حدي

مكانــكِ في طوابــر الخبازيــن، أو النجاريــن، أو الزحــام بــن 

ــن  ــف ميادي ــن خل ــرور، ولك ــارات الم ــد إش ــاس، أو عن الن

ــة. ــتِ مدرس ــوح، فأن ــئة والطم ــة والتنش التربي

يقول أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: 

ــا  ــان، ف ــل الزم ــن أه ــام م ــل الإس ــم مح »إذا أردتَ أن تعل

تنظــر إلى زحامهــم في أبــواب الجوامــع، ولا ضجيجهــم 
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في الموقــف بـ»لبيــك«، وإنــا انظــر إلى مواطأتهــم أعــداء 

ــن  ــا لعائ ــري -عليه ــدي والمع ــن الراون ــاش اب ــة، ع الشريع

ــت  ــنين، وعظم ــوا س ــراً، وعاش ــرون كف ــون وينث الله- ينظم

ــرودة  ــى ب ــدل ع ــذا ي ــم، وه ــريت تصنيفاته ــم، واش قبوره

القلــب«. أ.هـــ.

فهــا حفظنــا تميزنــا بالتوحيــد، وعملنــا بــه، وعلمنــاه، 

ــا لــه، وصبرنــا عــى ذلــك لنصنــع التميــز في حياتنــا،  ودعون

ــا. ــن بعدن ــز م ــذا التمي ــل ه ــاً يحم ــة جي ــج للأم ولننت
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مع الله
فإن ربنا غفور رحيم...

ــده  ــط ي ــار، ويبس ــيء بالنه ــوب م ــل ليت ــده باللي ــط ي »يبس

ــن  ــمس م ــع الش ــى تطل ــل حت ــيء اللي ــوب م ــار ليت بالنه

مغربهــا«.]رواه مســلم[.

ــة  ــاء التوب ــن ب ــن... المتطهري ــن... الأواب ــب التواب ــل يح ب

ــز: ــل وع ــول ج ــوب والأوزار، فيق ــن أدران الذن ــر م الطاه

                                          ]البقرة: 222[،

 بــل وهــو أرحــم بنــا مــن أمهاتنــا، وهــن الشــفيقات 

اللطيفــات القريبــات إلى القلــوب، بــل حبــات القلــوب، هــو 

ــن. ــا منه ــم بن ــاه أرح ــل في ع ج

ــدة  ــن الوال ــاده م ــم بعب ــح: »الله أرح ــث الصحي وفي الحدي

بولدهــا«.

فسبحان العفو الغفور المنان...
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سبحان من سامح المسيئة...

سبحان من جبر الكسيرة... سبحان من فك الأسيرة...

ــامحها  ــم يس ــالاً، ث ــالاً وم ــها ح ــيء إلى نفس ــيئة... ت فالمس

ــن  ــاة الوصــل بينهــا وب جــل وعــز، والكســرة... تكــر قن

ــا. ــا الله ويتولاه ــوب فيجبره ــا... فتت مولاه

والأســرة... تــأسر نفســها، ويحبــس قلبهــا في ســجون الهــوى 

والمجون.

وبالتوبــة الصادقــة الناصحــة الجامعــة للنــدم والإقــاع، 

والعــزم والتحلــل مــن حقــوق العبــاد، تكــون المســيئة محســنةً، 

ــةً،  ــرةً طليق ــرة ح ــرةً، والأس ــرة جب والكس

                                                      ]الفرقان: 70[.

فيا من هو أرحم من أمهاتنا، اعف عنا يا كريم.

ــاً  ــكك باب ــض الس ــه رأى في بع ــن: أن ــض الصالح ــر بع »ذك

قــد فتــح، وخــرج منــه صبــي يســتغيث ويبكــي، وأمــه 
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ــه  ــد ل ــم يج ــراً، فل ــف مفك ــم وق ــداً، ث ــرده بعي ــه تط خلف

مــأوى غــر البيــت الــذي أخــرج منــه، ولا مــن يؤويــه غــر 

والدتــه، فرجــع مكســور القلــب حزينــاً، فوجــد البــاب مغلقاً 

فتوســده، ووضــع خــده عــى عتبــة البــاب ونــام، فخرجــت 

أمــه، فلــا رأتــه عــى تلــك الحــال لم تملــك أن رمــت نفســها 

ــول: ــي، وتق ــه وتبك ــه تقبل ــه، والتزمت علي

- يا ولدي، لا تذهب  عني.

- يا ولدي، من يؤويك سواي؟

ــى  ــك لي ع ــي بمعصيت ــي ولا تحملن ــك: لا تخالفن ــل ل - ألم أق

خــاف مــا جبلــتُ عليــه مــن الرحمــة بــكَ، والشــفقة عليــكَ، 

وإرادتي الخــر لــك؟

ثم أخذته ودخلت«) (.

فســبحان مــن هــو أرحــم بنــا مــن الوالــدة بولدها... وســعت 

رحمتــه كل شيء، وســبق حلمــه غضبــه... يســر عــى المــيء، 
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ويؤمــن الخائــف، ويعفــو عــن المخطئــن... ســبحانه...عظيم 

. ن لشأ ا

وبهــذه الرحمــة الربانيــة العظيمــة تشــعر الأمــة أنهــا ســعيدة... 

بــل وصاحبــة بــال مرتــاح، وضمــر هــادئ.

فتعيــش بتميزهــا، وفي يدهــا المفتــاح... مفتــاح الــرضى 

ــن  ــال م ــار والأغ ــة... فالآص ــودة والإناب ــليم والع والتس

ــودة إلى الله،  ــن الع ــة، وحس ــة الصادق ــلها التوب ــوب تغس الذن

ــا إشراق. ــا أي ــز في حياته ــرق التمي في
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ربطة العنق
ــات، وانتحــال  ــال الــود مــع الأخري احــرصي عــى ربــط حب

الأعــذار لهــم، ثــم إن التواصــل بينــكِ وبينهــن يشــكل شــيئاً 

مهــاً في بنــاء شــخصيتكِ المتميــزة.

أحبابــكِ وجيرانــكِ يتطلعــون إلى تميــزكِ، فــا تحجمــي أبــداً 

وتقدمــي.

ــن  ــدة، وم ــد الش ــدة عن ــم الع ــارات نع ــوات والج ــإن الأخ ف

ــة  ــرة الطيب ــة، والج ــة الصالح ــة الصحب ــا الباقي ــن الدني محاس

ــص«. ــار وترخ ــوا الدي ــا تغل »بجيرانه

ــان إلا  ــمي إنس ــا س ــه، وم ــس بطبع ــب للأن ــان طال والإنس

لأنســه، فــا مــال، ولا جــاه، ولا جاهــة، تكــون عوضــاً لــه 

ــانيته. ــن إنس ع

ــدم  ــانية ق ــوق الإنس ــز في س ــى التمي ــن ع ــض المحرج وبع

ــى«. ــه فيبق ــال تصلح ــل الم ــال: »قلي ــال، فق الم
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فقال المتميز:

هُ يَرَى رَاحَةً فِ كَثْرَةِ الَْالِ رَبُّ

                                                      وَكَثْرَةُ مَالِ الْـَرْءِ للِْمَرْءِ مُتْعِبٌ

بل زاد فقال: » إذا قل مال المرء قلت همومه«، وصدق.

والخلاصــة: أن الأخــوات في الله الصاحبــات الصادقــات 

ذخــر وفخــر ومهــر، فهــن ذخــر بعــد الله في النوائــب، وفخــر 

ــات. ــا والهب ــات، والعطاي ــر للمكرم ــل، ومه في المحاف

لَعَمْرُكَ مَا مَالُ الْفَتَى بذَِخِيَرةٍ

خَائِرُ                                                          وَلَكِنَّ إخِْوَانَ الثِّقَاتِ الذَّ

فبالإخــوة يتســع ســم الخيــاط، وتصبــح الدنيــا نعــم مزرعــة 

للآخــرة، فتــورق الصــدق والــود والنجــاء والعطــاء والوفــاء.
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الثبات نبات
فمن ثبتت نبتت...

ني  ــوِّ ــل؛ لتك ــل العم ــة، ونواف ــول الديان ــكِ بأص ــي نفس ألزم

حياتــكِ في تحميــد وتمجيــد للعزيــز الحميــد، متنقلــةً في ريــاض 

التميــز وراحــة البــال في أحســن حــال.

فطــوراً مــع آيــة، وحينــاً مــع حديــث شريــف، وأخــرى مــع 

تدبــر وتفكــر وتأمــل، ورابعــة مــع ســرة ســيدة مــن ســيدات 

عــالم التميــز، أعنــي: صحابيــةً جليلــةً.

ــة،  ــنة النبوي ــاب والس ــا الكت ــي هم ــدركِ للتلق ــي مص واجع

ــا في  ــي م ــق، وتفهم ــة بالطري ــة، وثق ــعادة أبدي ــي في س تظ

الحيــاة مــن معــاني، فــا يأتيهــا الباطــل مــن بــن أيديهــا ولا 

ــا. ــن خلفه م

ــعيدةً ذات  ــج س ــة في المنه ــذه الثق ــكل ه ــش ب ــزة تعي والمتمي

ــا  ــا له ــكار في حياته ــاني والأف ــح، والمع ــاة واض ــدف في الحي ه
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ــةً. ــةً عائم ــا، لا هائم ــا ومقاصده مدلولاته

                                                   ]المائدة: 3[. 

وما بعد التمام إلا النقصان.

ولا بعد الرضى إلا السخط.

فــكل أمــر أحــدث عــى غــر هــدى الله أو هــدى نبيــه صــى 

ــة، وكل  ــة بدع ــة، وكل ضلال ــو ضلال ــلم فه ــه وس الله علي

ــار. ــة في الن بدع

ــة  ــة، وأن المل ــة ناقص ــه أن الشريع ــاء ب ــن ج ــاء مم ــو ادع وه

ــر... ــر وأي كف ــذا كف ــة، وه ضعيف

والمقصــود: هــو الاســتقامة عــى أمــر الله جــل وعــز، ولــزوم 

ــاداً  ــاً، واعتق ــاً وعم ــاً وعل ــاً، فه ــاً وطريق ــن منهج الوحي

ــوزي عــى الثقــة بالطريــق والأمــن  ظاهــراً وباطنــاً؛ لتح

ــا  ــا له ــز، وي ــل وع ــإذن الله ج ــن ب ــي في الداري ــي والح النف

ــزات. ــرى للمتمي ــن ب م
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بلا حدود
ه، وما ألذ ثمرته! إنه الصبر. ما أمرَّ

وأول ثــاره وجوائــزه صــاة الله ورحمتــه وهدايتــه لأهــل هذه 

لبضاعة، ا

                                                 ]البقرة: 157[.

                                 ]البقرة: 155[ بالهداية والثبات.

 ]الفرقان: 75[.

                             بالسعادة في الدارين،                              

]البقرة: 45[.

                              بالمحبة من الخالق جل وعز،

                                      ]آل عمران: 146[.

                                بالمعيــة الربانيــة بالهدايــة والتوفيــق والتســديد 

والتثبيــت والنصرة، 

                                                                         ]النحل: 128[.
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                                      ]البقرة: 153[.

ــد، ولا  ــه، ولا ع ــد ل ــم لا ح ــر عظي                                   بأج

ــف،  ــه، ولا كي ــم ل ــل، ولا ك وزن، ولا كي

                                                                     ]الزمر: 10[.

                               بأحسن ما كانوا يعملون، 

                                                              

]النحل: 96[.

ــاف  ــف، إلى أضع ــبعمائة ضع ــا، إلى س ــر أمثاله ــنة بع الحس

ــرة. كث

                               بزيادة الأجر على قدر البلاء.

قــال المعصــوم صــى الله عليــه وســلم: »إن عظــم الجــزاء مــن 

عظــم البــاء«.

                                بذهاب الخطايا وزوال الآثام.

ــن  ــاء بالمؤم ــزال الب ــا ي ــلم: »م ــه وس ــى الله علي ــال ص ق
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ــه  والمؤمنــة في نفســه ومالــه وولــده حتــى يلقــى الله ومــا علي

ــة«. خطيئ

                                 »فمــن يــرد الله بــه خــراً يصــب منــه«؛ حتــى 

ــواب  ــكِ الث ــل ل ــن إلى الله، ويح ــن وترجع ــن فتعودي تتذكري

العظيــم.

                                 فــإن أمورهــم كلهــا خــر، وإلى خــر بــإذن الله 

جــل وعــز، »فعجبــاً لأمر المؤمــن، إن أمــره كله لــه خير«.

                                بحــط الخطايــا والذنــوب كــا تحــط الشــجرة 

. ورقها

صح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال:

ــواه إلا  ــا س ــرض أو مم ــن م ــه أذىً م ــلم يصيب ــن مس ــا م »م

ــا«. ــجرة ورقه ــط الش ــا تح ــيئاته ك ــه س ــط الله ب ح

                                 عــى الطاعــة، وعــن المعصيــة، وعــى أقــدار 

الله..                             ]المدثــر: 7[،  

                                                  ]الرعد: 22[.
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وَإذَِا عَرَتْكَ بَلِيَّةٌ فَاصْبِْ لَاَ

هُ بكَِ أَعْلَمُ                                                              صَبَْ الْكَرِيمِ فَإنَِّ

مَ وَإذَِا شَكَوْتَ إلَِ ابْنِ آدَمَ إنَِّ

ذِي لَ يَرْحَمُ حِيمَ إلَِ الَّ                                                      تَشْكُو الرَّ

                                »فإنما الصبر عند الصدمة الأولى«.

                                 برضا الله، وقسمه، واختياره.

                                 بتكفير الخطايا والذنوب.

                                 بالفــرج بعــد الشــدة، وباليــر بعــد العــر، 

وبالســعة بعــد الضيــق،                                             ]هــود: 49[.

وَلَرُبَّ نَازِلَةٍ يَضِيقُ بَِا الْفَتَى 

                                                           ذَرْعَاً وَعِندَْ الله مِنهَْا الْـمَخْرَجُ

ضَاقَتْ فَلَمَّ اسْتَحْكَمَتْ حَلَقَاتَُا

                                                         فَرُجَتْ وَكُنتُْ أَظُنُّهَا لَ تُفْرَجُ
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اربعي على نفسك
ــج  ــا يخال ــق، ف ــال المطل ــز- بالك ــل وع ــق -ج ــرد الخال تف

نفســك أي قلــق أو وهــم، إن أنــتِ فاتــكِ شيء مــن كمالاتــكِ 

ــة. البشري

ــدأب في  ــة، وال ــرار المحاول ــى تك ــزم ع ــدي الع ــن ش ولك

ســلوك ســبل النجــاح عســاه جــل في عــاه أن يوفقــكِ 

ــز. ــلك للتمي ــذا مس ــه، فه ــا تأملين ــكِ لم ويعين

ــق  ــه عــى تحقي ــكِ في النمــل عــرة... في صــره، ومصابرت ول

مــراده، وتكــراره للمحاولــة مــرات ومــرات، وكــرات 

وكــرات، حتــى يفــوز بالمأمــول، ويحظــى بحــاوة الوصــول، 

ــز. ــة التمي وبروع

ولم تقــر بــه راحلــة الحــال -ولــو كان نمــاً- ولكــن المهمــة 

ــرار  ــرة، وتك ــر والمصاب ــذات، والص ــة في ال ــة، والثق الوثاب

ــا  ــال البشري...فه ــول إلى الك ــاح للوص ــاولات، مفت المح
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ــز. ــة التمي ــا طالب ــتِ... ي وعي

قال محمد بن الحنفية:

»الكــال في ثــاث: العفــة في الديــن، والصــر عــى النوائــب، 

وحســن تقديــر المعيشــة«.

وهــذا الكــال نســبي بحســب مــا يقــوم في القلــب مــن ثقــة 

بالــرب، والصــر في الكــرب، والاســتغفار مــن الذنــب، 

ــا. ــا تميزن فه
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لا تكوني كالغزالة
واجعــي بــركِ دائــاً إلى الأمــام، ولا تــردي، ولا تســرجعي 

ــف  ــس، والمواق ــة للنف ــا مؤلم ــن، فإنه ــن الآخري ــاءات م الإس

الســلبية في حياتــكِ مزعجــة لــكِ، وأنــتِ الحكــم في حياتــكِ.

إن هــذه المواقــف حتــى ولــو مــرت بخــر في لحظتهــا، إلا أنهــا 

تحــدث تراكــات قــد تقتــل التميــز فينــا أحيانــاً.

ــه،  ــوا حق ــوه وهضم ــوم غمط ــرابي في ق ــول الأع ــري ق تذك

ــه: ــاً نفس ــال معزي فق

إنِْ يَعْلَمُوا الْيََْ يُْفُوهُ وَإنِْ

اً أَذَاعُوا، وَإنِْ لَْ يَعْلَمُوا كَذَبُوا                                                       شََّ

فقبحاً لحالهم...

قــوم نصبــوا أنفســهم موازيــن عــدل، وجعلــوا مــن ألســنتهم 

رماحــاً في صــدور الصالحــن، وأخــذوا عــى عواتقهــم هتــك 

أســتار المبتلــن، فقبحــاً لحالهــم...
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وإن اســرجاع هــذه الإســاءات والمواقــف الســلبية في الحيــاة 

ــع  ــية، داف ــد النفس ــب للعق ــعادة، جال ــر للس ــة مدم اليومي

ــوم. ــوم والغم ــن الهم ــوع في براث ــس للوق بالنف

وإن المتميــزة حقــاً والناجحــةَ صدقــاً هــي مــن أســدلت 

ــه مــن ســوء،  ــا في الســتار عــى المشــهد الأول مــن حياتهــا ب

وعاشــت يومهــا، فــإن الخبــز اليابــس المحــرق الــذي 

ــتِ  ــكِ إن أن ــةً لهموم ــون مجلب ــد يك ــهرين ق ــل ش ــه قب أكلت

ــةً لســعادتكِ إن أنــتِ عملــتِ  اســرجعتِ، وقــد يكــون مجلب

وبذلــتِ ونجحــتِ في إيجــاد خبــز دافــئ لذيــذ لهــذا اليــوم... 

بهذا تصنعين تميزك يا مميزة.
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حسن الظن
لتكــن توقعاتــكِ إيجابيــةً دائمــاً، فإنهــا إنمــا تعــر 
ــكِ  ــةً في حيات ــتِ إيجابي ــإذا كن ــدركِ، ف ــوك في ص ــا يح عم

ومواقفــكِ كانــت توقعاتــكِ إيجابيــةً متمــزةً.
وهــذه التوقعــات بدورهــا تــوحي بهواجــس نفســية، فــإن 
ــاؤل،  ــس التف ــث في النف ــا تبع ــاً، فإنه ــةً أيض ــت إيجابي كان

ــب الهمــم. ــم، وتله ــب الخاطــر، وتقــوي العزائ وتطي
ــعيدةً  ــه س ــش صاحبت ــة، فتعي ــة الطيب ــو الكلم ــأل ه والف
ــب  ــي، وتحس ــن نف ــعر بأم ــتقبلها، تش ــةً على مس مطمئن

ــزات. ــجل المتم ــةً في س ــها صفح ــن نفس م
ــك  ــث التهال ــا تبع ــلبيةً، فإنه ــات س ــت التوقع ــا إذا كان أم

ــن. ــد ح ــو بع ــم الذات ول ــي، وتحط النف
فــزول الســعادة، وتتــاشى الطمأنينــة، وتتحــول الراحة إلى 
شــقاء وبــؤس، وتوقــع للصدمــات والأزمــات والكدمــات، 
ــم  ــع بريــق التمــز في أوحــال التوقعــات الســلبية، ث ويضي

يضعــف، ثــم يتهــاوى أمــام هــذه التوقعــات.
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فيبعــث في نفســكِ القناعــة بــالدون، والإخــاد إلى الأرض، 
واتبــاع الهــوى، والتشــاؤم مــن كل جديــد، والمجهــر المعتــم 
ــؤس  ــقاء والب ــام والش ــري إلا الظ ــا ت ــكِ، ف الذي يرافق

والــأواء.
ــراب  ــه اق ــاح على أن ــور الصب ــر إلى ن ــائمة تنظ إن المتش
لنهايتهــا، وتنظــر للــروض المعشــب الباهــر وكأنــه مقــرة، 

ــاح. ــم، ولا نج ــل، ولا حل ــا أم ف
الذهــب في عــن المتشــائمة تــراب، والدنيــا الحلــوة خــراب، 
والهمــوم والأحــزان تراهــا حقائــق خــوارق مــا لهــا عنهــا 

مــن محيــص، ومــا لهــا عنهــا محيــد.
عينهــا يائســة، وكفهــا بائســة، وشــفتها عابســة، وهي تمــوت 
مــرات ومــرات قبــل موتتهــا الحقيقيــة، ثــم هي إن ماتــت 

كان الهــم والغــم والتشــاؤم هــو المتهــم الأول في الجريمــة.
فلماذا لا تكون توقعاتنا إيجابيةً، وقد أثبتت التجارب 

مدى سعادة أهل التوقعات الإيجابية، وبعدهم عن الأمراض 
العصرية، كالضغط، والسكري، فيا سعادة هؤلاء.
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رمز التعبير
وإيــاكِ وظهــرَ الحربــاء، فــإن لهــا كل يــوم لونــاً، بــل كل حــن 

وأوان.

فصاحبــة الهويــة لهــا كيانهــا ومبدأهــا الــذي تريــق دمهــا مــن 

أجلــه، وتقــرب روحهــا فــداءً لمبدئهــا وهــي ســعيدة.

ــي  ــة الت ــة الجليل ــك الصحابي ــال تل ــبيل المث ــى س ــذي ع وخ

ــرت  ــا، وخ ــن قفاه ــح م ــرج الرم ــا، فخ ــن قبله ــت م طعن

ــات. ــوز بالثب ــا، وتف ــى دينه ــا، ويبق ــا مبدؤه ــةً؛ ليحي صريع

سبحان الله! أبالموت تفوز؟!

ــر  ــى ج ــون إلا ع ــامية لا تك ــم الس ــادئ والقي ــا المب ولكنه

ــب. ــن التع م

ــوم  ــذا الي ــي ه ــن دم ــذ م ــم خ ــول: »الله ــر يق ــذا الآخ وه

ــرضى«. ــى ت حت
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والثالث يقول:

حَْنَ مَغْفِرَةً لَكِنَّنيِ أَسْأَلُ الرَّ

بَدَا بَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّ                                                        وَضَْ

انَ مُهِْزَةً أَوْ طَعْنةٍَ بيَِدَيْ حَرَّ

ةً تَنفُْذُ الْحَْشَاءَ وَالْكَبدَِا                                                             قَوِيَّ

والرابع يقول: »إني لأجد ريح الجنة من دون أحد«

والخامــس يقــول : بــخ ..بــخ  إن أنــا بقيــت حتــى آكل هــذه 

التمــرات إنهــا لحيــاة طويلــة . 

ــل  ــاد: »لمث ــم للجه ــد جهزته ــا وق ــول  لأبنائه ــة  تق والسادس

هــذا اليــوم أعددتكــم« وتضمهــم وتشــمهم وتقــول: »الموعــد 

الجنــة إن شــاء الله«.

ــن  ــم م ــادئ والقي ــى المب ــات ع ــر والثب ــذا الص ــد ه ــل بع فه

ــات؟ ــر وثب ص

إنهــا -والله- الجنــة ســلعة الله، جعلتهــم يســرخصون الحيــاة 
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في ســبيل رضى الله والجنــة.

أيتها الطالبة للتميز...

دونــكِ هويتــكِ الإســامية، تمســكي بهــا، وعــي عليهــا، 

ــة  ــرة رضى وراح ــكِ، مثم ــكِ في طريق ــة لثقت ــي زارع فه

ــة... ــا أو الهاوي ــدركِ، فهويتن ــامة ص ــكِ، وس بال

هويتنا رمز تميزنا، انقشيها على لوح القلب والمكتب.
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ساعة رضا
تقبــي واقعــكِ بــا قيــود ولا شروط ولا حــدود، فهــذا 

ــب  ــا في نحي ــئتِ قضيتهِ ــإن ش ــكِ، ف ــذه حيات ــكِ، وه واقع

ــز. ــاح وتمي ــات، وإلا في نج ــا ف ــى م ــل ع وعوي

أنــتِ هــي أنــتِ بشــحمكِ ولحمــكِ، ووجهــكِ هــو وجهــكِ 

بتجاعيــده ونتوءاتــه، فتقبــي واقعــكِ، وارضي بــه، ولا تجعــي 

منــه هاجســاً يحطــم الســعادة في حياتــكِ.

ولتحملي مفتاحاً آخر من مفاتيح التميز في حياتكِ.

ــر في  ــاً، فنظ ــةً وكان دمي ــةً جميل ــاد صالح ــد الزه ــزوج أح ت

المــرآة ذات يــوم، فقــال لهــا: »بليــتُ بــكِ فأشــكر، وبليتــي بي 

ــعيدين. ــا س ــري« وعاش فاص

والمقصــود هــو أن نــرضى بواقعنــا بــا شروط ولا قيــود، ففــي 

هــذا الرضــا ســعادة للنفــوس، وتريــاق للهموم.

ــا  ــا وجواهره ــب الدني ــن ذه ــةً م ــرةً معدم ــتِ فق ــإن كن ف

ورغائبهــا، فــارضي بواقعــكِ، فليســت الســعادة تشــرى 

ــزة  ــل والمتمي ــعيد«، ب ــو الس ــي ه ــن التق ــداً، »ولك ــال أب بالم
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ــا. ــى غيره ع

إذن فتقبــي نفســكِ عــى مــا فيهــا، فــإن مــن لا تشــعر بالرضــا  

عــن نفســها لا تملــك الثقــة بهــا، ممــا يجعلهــا متقبلــةً للهزيمــة 

والإخفــاق.

ــي  ــكل يحك ــم بش ــذه الهزائ ــةً له ــاً مضخم ــكِ أيض ــل ويجعل ب

عــا في نفســكِ مــن ضعــف وعــدم رضى، ثــم يجعــل خططــكِ 

المســتقبلية مرتبــةً عــى مثــل هــذه التنبــؤات المظلمــة.

ــن  ــاح م ــاع مفت ــكِ، وبضي ــؤس في حيات ــارتكِ بالب ــا بش في

ــاة. ــذه الحي ــزكِ في ه ــح تمي مفاتي

ــادرة  ــة لواقعهــا، مب ــز، فطعــم آخــر، متقبل أمــا صانعــة التمي

إلى النجاحــات والإبداعــات واللمــوع، لا تنــدب حظهــا عــى 

حظهــا، وإنــا جهــاد ونيــة.

ــر، وأن  ــف لا يط ــد ليزح ــذي يول ــن أن ال ــكِ تتعلم ــم إن ث

ــا  ــه ب ــل لنفس ــو متقب ــف، فه ــر لا يزح ــد ليط ــذي يول ال

شروط ولا قيــود، فكــوني كذلــكِ. 



84

3
إن المتأملة في أطوار الحياة تجدها على ثلاثة أطوار:

- فطــور مــى،                                           ]البقــرة: 134[، 

فــا تحــزني عليهــا، ولكــن جــددي حياتــكِ بتجديــد أهدافــكِ 

ــكِ. ــكِ وهمت ــة وطموحات ــائلكِ المشروع ووس

- وطور أنتِ فيه، »ولك الساعة التي أنت فيها«.

ــادكِ  ــكِ واجته ــر باهتمام ــو جدي ــور، وه ــذا الط ــكِ ه ــم ل نع

ــز. ــداع والتمي ــذل والإب ــر والب ــل بالص ــدكِ، ب وج

لُ غَيْبٌ مَا مَضَ فَاتَ وَالْـُؤَمَّ

تيِ أَنْتَ فيِهَا اعَةَ الَّ                                                             وَلَكَ السَّ

- وأما المستقبل،                                                   ]طه: 52[.

نعــم هــو مــن الغيــب، ومــن الجهــل إعــال العقــل في أمــور لم 

تقــع بعــد، لــو وقعــا كيــف تكــون.

ــع الأوقــات، إي وربي،  إن هــذا مــن صرف الطاقــات وتضيي

ولقــد بــن ذلــك عقــاء النــاس ونــادوا بــه، ودعــوا لقاعــدة 
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التميــز في الحيــاة: »يومــكِ... يومــكِ«.

فإذا أردتِ التميز، فعليكِ بهذه القاعدة العظيمة:

ــر  ــا تنتظ ــيت ف ــاء، وإذا أمس ــر المس ــا تنتظ ــت ف »إذا أصبح

ــاح«. الصب

وقســمي ســاعات يومــكِ عــى أعمالــكِ، وجــدي واجتهــدي 

في اغتنــام الدقيقــة، فــإن يومــك مزرعــة لغــدكِ.

أعــدي نفســكِ في هــذا اليــوم لذلــك اليــوم، وارضي بالــرزق 

والوظيفــة والــزوج و الذريــة والمنــزل والمســتوى، وأحســني 

إن الله يحــب المحســنين.

اتركــي المســتقبل حتــى يــأتي، فــإن أتــى تجشــمي لــه، واعمــي 

فيــه، وبــادري قبــل أن تُبــادري،    

]النحل: 1[.

ــحناً  ــن، وش ــد شروراً للذه ــب يول ــاب الغي ــح كت ــم إن فت ث

للعقــل بــا لا طائــل مــن ورائــه، بــل يولــد همومــاً وغمومــاً 

متكالبــةً، ومخــاوف متراكبــةً مــن المســتقبل الآتي، ومــن 
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ــب،  ــزل المناس ــب والمن ــزوج المناس ــار ال ــق اختي ــه، وح تأمين

ــة. ــل البطال ــل أه ــن عم ــادي إلا م ــذا في اعتق ــس ه ولي

فــإذا جلســتِ عــى أريكتــكِ، وتوقعــتِ الــرد، ثــم توقعــتِ 

ــذا  ــوت، وأن ه ــتِ الم ــم تخيل ــوع، ث ــتِ الج ــم توقع ــر، ث الح

كلــه بعــد يــوم أو يومــن أو ثلاثــة عشــتِ في أســوأ حــال، بــل 

ــركِ. ــة عم ــزن طيل ــم والح ــق واله ــكِ القل صاحب

فــا تبكــي؛ لأنــكِ قــد تجوعــن بعــد زمــن، أو تمرضــن بعــد 

عــام، أو تموتــن بعــد فــرة، أو أن العــالم ســينتهي بعــد كــذا 

وكــذا، فهــذه مصيــدة شــيطانية لــرف العبــاد عــن المــراد، 

  ]البقرة: 268[.

فاتركــي المســتقبل حتــى يقبــل، فأنــتِ في شــغل عنــه بيومــكِ، 

فــإذا أتــى فاهتبــي الفرصــة، فإنهــا قــد لا تعــود!
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1=1+1
لا تشــتتي تفكــركِ، ولا تشــغلي بالــكِ، وإنــا التركيــز وتوحيد 

الهــدف، وتوحيــد الهم.

ــا،  ــب همومه ــها لترتي ــة نفس ــا، ومهيئ ــدة همه ــزة موح فالمتمي

وهــي التــي تعلــم أنهــا ســتعيش مــرةً واحــدةً في دنيــا الهمــوم، 

ومنهجهــا:

 »واجعلي الهمين هماً واحداً«.

فيــزول التشــتت، ويذهــب التفــرق، وتترتــب الأفــكار، 

ــاً  ــب مهيئ ــل القل ــا يجع ــد، مم ــم واح ــوم في ه ــع الهم وتجتم

للإيجابيــة والنجــاح والتميــز. وهمــكِ رضى ربــكِ، وحفظــه في 

ــى  ــرفي ع ــكِ الله، وتع ــي الله يحفظ ــن، فاحفظ ــر والباط الظاه

ــألي الله،  ــألتِ فاس ــدة، وإذا س ــكِ في الش ــاء يعرف الله في الرخ

ــالله. ــتعيني ب ــتعنتِ فاس وإذا اس

ــه  ــول زوجت ــه الله- تق ــز -رحم ــد العزي ــن عب ــر ب ــذا عم فه
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ــا،  ــن عندن ــم يك ــاً، فل ــاً عس ــر يوم ــتهى عم ــة: اش فاطم

فوجهنــا رجــاً عــى دابــة مــن دواب البريــد إلى بعلبــك 

ــك  ــن، إن ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــل، فقل ــى بعس ــار، فأت بدين

ــه؟ ــك في ــل ل ــل، فه ــا عس ــاً وعندن ــرت عس ذك

ثــم قالــت: وجهنــا رجــاً عــى دابــة مــن دواب البريــد بدينار 

إلى بعلبــك، فاشــرى لنــا عســاً، فأرســل إلى الرجــل فقال:

انطلــق بهــذا العســل إلى الســوق فبعــه، واردد إلينــا رأس 

ــد،  ــا، وانظــر إلى الفضــل، فاجعلــه في علــف دواب البري مالن

ــأت. ــي لتقي ــلمين قيئ ــع المس ــو كان ينف ول

فانظــري كيــف كان الهــا همــاً واحــداً، وكيــف حصلــت الثقــة 

ــة، وقطــع بريــد الطمــع، ولــزوم الكفــاف وراحــة  والطمأنين

البــال بذلــك.

وهــذا منهــج جليــل مــن مناهــج أهــل التميــز... وسر عظيــم 

مــن أسرار التميــز في الحيــاة.
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لا تفرقــي همومــكِ، واجعــي الهمــن همــاً واحــداً، ولا تحــزني، 

ــكِ،  ــزل ب ــاً لم ين ــي هم ــات، ولا تحم ــا ف ــى م ــأسي ع ولا ت

ــا لا  ــي م ــه، ولا تتمن ــكِ مثل ــا في ــى م ــاس ع ــي الن ولا تلوم

ــكِ  ــي بخيالات ــتحق، ولا تبن ــن لا يس ــي م ــن، ولا تمدح تملك

قصــوراً مشــمخرةً، ولكــن... وحــدي همــكِ، وأرضي ربــكِ، 

واحفظــي لســانكِ، وأكرمــي مــن لــه حــق عليــكِ، وســاعدي 

ــكِ. ــز في حيات ــدي التمي ــاج، تج المحت

فهل وعيتي؟ وهلا طالعتي أسرار              

]الانشراح: 7[، فاجعلي الهمين هماً واحداً.

وهــا طــرق ســمعكِ حديــث ابــن مســعود -رضي الله عنــه- 

ــل  ــن جع ــلم: »م ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ق ق

الهمــوم همــاً واحــداً، كفــاه الله هــم دنيــاه، ومــن تشــعبت بــه 

الهمــوم مــن أحــوال الدنيــا، لم يبــال الله في أي أوديتهــا هلك«، 

والمــراد بالهــم هنــا: هــم المعــاد.
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ــى  ــول الله ص ــال رس ــال: ق ــه- ق ــس -رضي الله عن ــن أن وع

الله عليــه وســلم: »مــن كانــت الآخــرة همــه، جعــل الله غنــاه 

في قلبــه، وجمــع عليــه شــمله، ثــم أتتــه الدنيــا وهــي راغمــة، 

ومــن كانــت الدنيــا همــه، جعــل الله فقــره بــن عينيــه، وفــرق 

عليــه شــمله، ولم يأتــه مــن الدنيــا إلا مــا قــدر لــه«.

فهلا جعلنا همنا هماً واحداً بعد هذا.
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عندما تطلق النحلة زهرتها
ــكِ،  ــجلي إنجازات ــغالكِ، وس ــي أش ــكِ، واكتب ــدولي أعمال ج

ولا تكســي، فــإن الكســل تريــاق الهزيمــة، وإكســر الفشــل.

ــره  ــاء، وزج ــه الأنبي ــوذ من ــد تع ــلَ، فق ــاكِ والكس ــم، إي نع

ــم  ــاء رجاله ــه الأطب ــاء، وخاف ــه الأولي ــذر من ــاء، وح العق

ــة  ــن قتل ــل م ــو قات ــه، فه ــذر من ــى ح ــوني ع ــاؤهم، فك ونس

ــز. ــداع والتمي الإب

بــل هــو الــداء القتــال، والشــلل الفعــال، يخيــم عــى الأرواح، 

ويجثــم عــى النفــوس.

وهو داء للسفلة من الخلق، 

 ]النساء: 142[، 

 ]التوبة: 54[.

ــا أم  ــال ي ــل الأبط ــال، قات ــد الأجي ــال، مفس ــم الآم ــو محط ه

ــال. الأبط
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ــة،  ــل البطال ــد أه ــوده عن ــول، ووج ــل الخم ــد أه ــه عن حيات

يحطــم النفســيات، وينقــض الشــخصيات، ويقعــد بالشريفــة 

ــك الســر عــن المســتورة. عــن معــالي الأمــور، ويهت

أمــا مــن جدولــت أعمالهــا، وســجلت نجاحاتهــا وإنجازاتهــا، 

فإنهــا تشــعر بالتميــز واللمــوع، والــرضى النفــي عــن 

ــا: ــان حاله ــات، ولس ــق الكرام ــمو في طري ــذات، والس ال

مَا شَابَ عَزْمِي وَلَ حَزْمِي وَلَ خُلُقِي

                                                     وَلَ وَلَئِي وَلَ دِينيِ وَلَ كَرَمِي

مَ اعْتَاضَ رَأْسِ غَيُْ صِبْغَتهِِ وَإنَِّ

مَمِ يْبِ فِ الِْ أْسِ غَيُْ الشَّ يْبُ فِ الرَّ                                         وَالشَّ

ــل؛  ــز والعم ــاح والتمي ــم« للنج ــل، و»نع إذن، فـــ»لا« للكس

بــال  راحــة  بأخلاقــكِ ونجاحاتــكِ في  تميــز  لتعيــي في 

ــال. ــن ح وأحس
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محكمة العدل
ــو  ــد، وه ــة كل جس ــه آف ــد، فإن ــذري الحس ــزة... اح ــا متمي ي

ــاً  ــز، وقدي ــل للتمي ــإرادة، وقات ــئ ل ــعادة، مطف ــرق الس مح

ــل: قي

»الله أكبر على الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله«.

»كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله«.

ــا  ــوق بضاعته ــد، وس ــا فاس ــدة، مزاجه ــر الحاس ــاً لأم فعجب

ــد. كاس

والحســد عقوبــة لصاحبتــه، وصــدق أحمــد بــن الحســن 

ــول: ــن يق ــي ح المتنب

إنِِّ وَإنِْ لُـْتُ حَاسِدِي فَمَ

                                                                              أُنْكِرُ أَنِّ عُقُوبَةٌ لَمُُ

وإن المتميــزة كلــا ارتفــع بهــا علمهــا وأدبهــا، كلــا تكاثفــت 

عليهــا غيــوم المحــن والحســد، فالحاســدة حاقــدة لا يرضيهــا 

إلا أن تتخــي عــن تميــزكِ ولموعــكِ وســطوعكِ.
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صفحــة  في  وصرتِ  وأخفقــتِ،  نجاحــكِ،  تركــتِ  إن 

عنــكِ. رضيــت  الراســبات 

ــداع  ــن الإب ــدةً ع ــدون ، بعي ــة ال ــةً قانع ــدتِ ضعيف وإن ع

أردتِ  فــإذا  قلبهــا،  وقيــدت حبــكِ في  عنــكِ،  رضيــت 

فاقتليهــا،  محاســنكِ  إلى  اعمــدي  وســعادتها،  إرضاءهــا 

ــداً،  ــا س ــن أيديه ــن ب ــداً، وم ــا س ــي عليه ــكِ فاجع وفضائل

ومــن خلفهــا ســداً، قــولي: »ســام عــى الحاســدات«، فإنــك 

إذن في أمــر مهــن.

وتأملي هذا الموقف:

جــاء في بعــض الكتــب أن أعرابيــاً مــن بنــي عــذرة قــد أتــت 

عليــه مئــة وعــرون ســنةً، فقيــل لــه: مــا أطــول عمــرك؟

قال: تركت الحسد فبقيت.

وهــذا يحمــل عــى أنــه نعــم براحــة البــال، وتميــز بالبعــد عــن 

الحســد، فــكان هــو الكاســب.

ــر  ــة: وذك ــن الكآب ــون م ــتة لا يخل ــاء: س ــض الأدب ــال بع ق
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ــود. ــود وحق ــم: حس منه

ــاء  ــى قض ــخطةً ع ــم، متس ــة المنع ــدوةً لنعم ــوني ع ــا تك ف

ــق. ــن الخلائ ــرب ب ــمة ال ــة بقس ــر راضي ــرب، غ ال

احــذري أول الذنــوب، تفــوزي بــرضى عــام الغيــوب، 

ــروب. ــوم والك ــكِ الهم ــرج عن وتف

ــون،  ــول الغربي ــا يق ــاً ك ــاً ميت ــون كلب ــاس لا يركل ــإن الن ف

ــول: وأق

من ركلكِ من الخلف يعلم أنكِ في الطليعة.

فالحاســدة صاحبــة غــم لا ينقطــع، ومصيبتهــا لا تؤجــر 

عليهــا، ومذمتهــا لا تحمــد عليهــا، ســخط مــن الــرب، 

ــو الليــث  وإغــاق لبــاب التوفيــق في الطريــق، كــا يقــول أب

الســمرقندي رحمــه الله.

ــف  ــداء المنص ــو ال ــد، فه ــاف الحس ــن إنص ــذا إلا م ــس ه ولي

ــود. ــه بالمحس ــن فعل ــر م ــد أكث ــل في الحاس ــذي يفع ال

فلله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله.
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ــكِ أن تعلمــي أن الحاســدة  ــزكِ في حيات ــكِ عــى تمي وممــا يعين

تغتــم وقــت سروركِ، وتمــرض وقــت صحتــكِ، وتقلــق 

ــكينتكِ. ــت س وق

ولذلك قال الحكيم:

»صحة الجسد في قلة الحسد«.

أَلَ قُلْ لـَِنْ كَانَ لِ حَاسِداً

                                                          أَتَدْرِي عَلَ مَنْ أَسَأْتَ الْدََبْ

أَسَأْتَ عَلَ الله فِ حُكْمِهِ

                                                               لِنََّكَ لَْ تَرْضَ لِ مَا وَهَبْ

فَأَخْزَاكَ رَبِّ بمَِ زَادَنِ

                                                               وَسَدَّ عَلَيْكَ وُجُوهَ الطَّلَبْ
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حقيبة الخروج
عندمــا تتخلــف مصابيــح التميــز عــن حيــاة كثــر مــن 

النســاء تكــون النتيجــة الحتميــة هــي: الضنــك والضيقــة، ممــا 

يــؤدي ببعــض المجتمعــات الكافــرة إلى الإبــداع والابتــكار في 

ــاة الضيــق والضنــك،  وســائل الانتحــار؛ للتخلــص مــن حي

ــام. ــة الإس ــى نعم ــد لله ع فالحم

وإلى هذا ابرلخ:

»طريقة جديدة للخروج من الدنيا«

ــل الشــفقة في أســراليا: إن  ــة قت قــال »فيليــب نيتشــكه« داعي

جهــاز الانتحــار الــذي يطلــق عليــه اســم »حقيبــة الخــروج«، 

والــذي يتــم طلبــه بالبريــد مــن كنــدا، يحقــق مبيعــات كبــرة 

في البــاد.

ويبلــغ ســعر الجهــاز »30« دولاراً أمريكيــاً، ويــأتي مــع 

ــة خاصــة مصنوعــة مــن البلاســتيك؛ لإزهــاق الــروح  حقيب
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ــاق. ــق الاختن ــن طري ع

وصرح »نيتشــكه« لإذاعــة »ايــه.بي.سي« الاســرالية بــأن 

ــاق  ــال في إزه ــه فع ــا، ولكن ــد م ــاً إلى ح ــدو كئيب ــاز يب الجه

الأرواح، والعيــاذ بــالله.

وأضــاف أنــه يســتخدم بصــورة شــائعة جــداً، ويتحــدث معي 

ــم  ــاز، وأزوده ــم الجه ــف له ــى أص ــاً حت ــرون يومي ــه كث عن

بمعلومــات تتعلــق بــه.

مــن ناحيــة ثانيــة، قامــت إحــدى الســيدات البريطانيــات التي 

تعــاني مــن مــرض يصيــب الجهــاز العصبــي، ويفقــد الإنســان 

القــدرة عــى الحركــة، برفــع دعــوى قضائيــة أمــام المحكمــة 

ــمح  ــح يس ــى تصري ــول ع ــدن؛ للحص ــس في لن ــا أم العلي

ــا. ــاء حياته ــاعدتها في إنه ــا بمس لزوجه

وذكــر راديــو لنــدن أن الســيدة دايــات بيريتــي التــي تبلــغ مــن 

العمــر 42 عامــاً، أصيبــت بهــذا المــرض قبــل عامين.
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ــاء  ــأت إلى القض ــة لج ــيدة المريض ــو إلى أن الس ــار الرادي وأش

بعــد أن رفضــت الســلطات ضــان عــدم ملاحقــة زوجهــا إذا 

ســاعدها في إنهــاء حياتهــا.

ومــن هــذا الخــر يتبــن لنــا حــال العــالم  الكافــر؛ إذ هــو محــط 

الاكتئابــات النفســية، والأرق، والضيقــة.

والله -جل وعز- يخبرنا في القرآن عن أحوالهم قائلًا: 

                                                                                        ]طه: 124[.

فهم يعيشون في ضنك، وضيق، وحصر نفسي رهيب...

نعــم، لقــد ضيعــوا مصابيــح التميــز، وهــي سرج الطريــق إلى 

الســعادة الحقيقيــة، وأهــم أهــداف الحيــاة.
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عبرة
الســنة شــجرة، والشــهور فروعهــا، والأيــام أغصانهــا، 

ثمارهــا. والأعــال  أوراقهــا،  والســاعات 

فمن كانت أعمالها في الطاعات، فثمار شجراتها طيبة.

ومــن كانــت أعمالهــا في المعــاصي، فثــار شــجراتها مــرة 

ــا،  ــن مره ــار م ــو الث ــن حل ــاب يتب ــوم الحس ــل، وي كالحنظ

ــاد؟ ــتِ للحص ــا زرع ــدٍ؟ وه ــددتِ لغ ــا أع فه

إن في ذلك لعبرةً لمن ألقى السمع وهو شهيد.

ــدة،  ــر جام ــن المحاج ــرة، ولك ــج ع ــرة تهي ــن ع ــم م والله ك

ــدة. ــوب جاح والقل

حياة بلا تأمل... ملل، وتكرار، وكبت.

وعالم بلا تفكر... مادية بحتة، ونفعية مقيتة.

ودنيا بلا دين... سخط من رب العالمين.

مُوعُ وَمُهْجَتيِ إلَِيْكَ ابْتهَِالِ وَالدُّ

                                                      وَقَلْبيِ وَعَقْلِ وَالَْشَا وَمَدَامِعِي



101

سمك بلا ماء
ألا بذكــر الله تطمئــن القلــوب، هــو الجلاء لهــا، المحيــل الآلام 

إلى آمــال، والمحــن إلى منــح، والبلايــا إلى عطايا.

وأهــل التميــز لهــم في ذلــك أوفى نصيــب، وأعظــم حــظ، بــل 

لهــم القــدح المعــاه فيــه.

حسبنا الله، وهو نعم الوكيل.

قادر لا يخيب راجٍ رجاه.

ــة  ــي الكلم ــه إلا الله«، ه ــبحانه: »لا إل ــر الله س ــم ذك وأعظ

ــزل الله  ــل، وأن ــل الله الرس ــا أرس ــن أجله ــي م ــة الت العظيم

ــنن. ــن الس ــع، وس ــب، وشرع الشرائ الكت

إيماناً وتصديقاً، قولاً وعملًا، واعتقاداً ظاهراً وباطناً.

بذكــر الله تــزال الهمــوم، وتجــى الغمــوم، ويفــرج عــن 

حزنهــا. المحزونــة 

قلــوب الخلــق لا تطمئــن إلا بذكــره، وألســنتهم لا تنطــق إلا 
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بشــكره، وأرواحهــم وأبصارهــم لا ترتــاح إلا برؤيتــه، نســأل 

الله الكريــم مــن فضلــه.

قال بعض السلف:

»مــا طابــت الدنيــا إلا بذكــره، ولا طابــت الآخــرة إلا بعفــوه، 

ولا طابــت الجنــة إلا برؤيتــه، جــل في عــاه«.

بل قال بعضهم:

»الذكــر ســبعة أنحــاء: فذكــر العينــن البــكاء، وذكــر الأذنــن 

ــن بالعطــاء،  ــاء، وذكــر اليدي بالإضغــاء، وذكــر اللســان بالثن

ــاء،  ــوف والرج ــب بالخ ــر القل ــاء، وذك ــدن بالوف ــر الب وذك

ــا«. ــليم والرض ــروح بالتس ــر ال وذك

ــاء، وإن  ــكل شيء ج ــه: »ل ــدرداء رضي الله عن ــو ال ــال أب ق

ــل«. ــز وج ــر الله ع ــوب ذك ــاء القل ج

وقــال ابــن تيميــة رحمــه الله: »الذكــر للقلــب كالمــاء للســمك، 

فكيــف يكــون حــال الســمك إذا فــارق المــاء«.
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وقال ابن القيم رحمه الله:

وصراطهــا  الأعظــم،  وشــارعها  المحبــة،  بــاب  »الذكــر 

الأقــوم«.

وقال -رحمه الله- أيضاً: 

»وأفضــل الذكــر وأنفعــه مــا واطــأ فيــه القلــب اللســان، وكان 

مــن الأذكار النبويــة، وشــهد الذاكــر معانيــه ومقاصده«.

يُرَادُ مِنَ الْقَلْبِ نسِْيَانُكُمْ

بَاعُ عَلَ النَّاقِلِ                                                                    وَتَأْتِ الطِّ

ــانهِِ  وَإنَِّ الْـُــحِبَّ لدَِيَّ

                                                                يَظَلُّ عَلَ الْعَهْدِ مَهْمَ ابْتُلِ

وكان الثوري -رحمه الله- ينشد:

َ أَنْسَاكَ أُكْثرُِ ذِكْرَاك لَ لِنَِّ

                                                             وَلَكِنْ بذِِكْرَاكَ يَْرِي لسَِانِ
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إذن، فهــو الســعادة للأبــدان، والكاشــف للغمــوم، الطامــس 

للهمــوم، المشــافي للقلــوب، المطهــر مــن أدران الدنيــا.

فلا إله إلا الله وحده لا شريك له.

لا إله إلا الله الحليم العظيم.

لا إله إلا الله رب العرش الكريم.

لا إلــه إلا الله رب الســموات ورب الأرض ورب العــرش 

ــم. العظي

لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وهذا هو التوحيد، وهو أعظم الذكر لله جل وعز.
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فقء العين
فإنــكِ حين تضعــن إصبعــكِ في عيــون الأخريــات، تزيدينهم 

حنقــاً عليــكِ، وغضبــاً منــكِ، كيــف تحبــكِ القلــوب وأنــتِ 

تفتشــن في خوافيهــا عــن العيــوب؟!

ــا  ــن عثاره ــتِ تتبع ــوس وأن ــكِ النف ــفق علي ــف تش أم كي

بالفانــوس؟!

إن الناصحــة الصادقــة هيّمــة ليّنــة ديّنــة، ليســت كالذبابــة لا 

تقــع دائــاً إلا عــى جــرح، إنــا هــي موجهــة ناصحــة خفيفــة 

الظــل، حبيبــة الــكل؛ لأنهــا صادقــة.

دْنِ بنِصُْحِكَ فِ انْفِرَادِ تَعَمَّ
                                                               وَجَنِّبْنيِ النَّصِيحَةَ فِ الَْمَعَة

فَإنَِّ النُّصْحَ بَيَْ النَّاسِ نَوْعٌ
                                                         مِنَ التَّوْبيِخِ لَ أَرْضَ استمَعَه

فَإنِْ خَالَفْتَنيِ وَعَصَيْتَ أَمْرِي
زَعْ إذَِا لَْ تُعْطَ طَاعَةً                                                                 فَلَ تَْ
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فــإن الإنســان لا يعيــب النــاس إلا بــا هــو فيــه مــن عيــوب، 

فالطالبــة للعيــوب الباحثــة عنهــا إنــا تطلبهــا بقــدر مــا فيهــا 

منهــا.

فهل فطنت؟!

ــا  ــن، إن ــون المحب ــم إلى عي ــد الآث ــع النق ــي أصاب ــا توجه ف

النصيحــة بالطريقــة المليحــة الصادقــة الصحيحــة، وقــد بايــع 

ــمع  ــى الس ــول الله صلى الله عليه وسلم ع ــم رس ــوان الله عليه ــة رض الصحاب

والطاعــة، والنصــح لــكل مســلم، وضربــوا أروع الأمثلــة في 

ذلــك، فهــم قــدوات لمــن جــاء بعدهــم.

ابُ يُفْضِ إلَِيْناَ َ وَالسَّ

                                                               حِينمََ غَابَ جَانبُِ الْقُدُوَاتِ

ؤَالُ يَلْطِمُ وَجْهِي أَنْثَنيِ وَالسُّ

عَوَاتِ؟!                                                             أَيْنَ أَهْلُ الْقُرَانِ وَالدَّ
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وصدق من جمع خصال البر في بيت شعر، فقال:

ٌ ءٌ هَيِّ ، إنَِّ الْبَِّ شَْ أَيْ: بُنيََّ

ٌ                                                                          وَجْهٌ طَلِيقٌ وَكَلَمٌ لَيِّ

فهــل مــن تميــز في التعامــل مــع مــن حولنــا، وكســب قلوبهــم، 

وربــط الوشــائج معهــم، ونبــذ النقــد الآثــم، واعتــاد النقــد 

ــا  ــز، ي ــي في دروب التمي ــة لنرتق ــة الصادق ــاء، والنصيح البن

ــزة. متمي
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في مسرح الكون
تأمــي النهــر في جريانــه، وطالعــي الجبــل في ثباتــه، وانظــري 

ــر  ــي دفات ــه، وتصفح ــه وإنتاج ــه ومثابرت ــل في جديت إلى النح

الكــون وأوراق الحيــاة، وكراريــس الوجــود، تجديــن البرهــان 

ــم. الأعظ

انظــري إلى »أحــد« وهــو جبــل جاثــم في المدينــة، لكــن أهــل 

الإيــان يجعلــون منــه شــيئاً آخــر بالتأمــل والتفكــر.

نعم، بالتأمل والمطالعة، فيقول عليه الصلاة والسلام:

»أحد جبل يحبنا ونحبه«.

ــعور  ــان، والش ــدان اليقظ ــف، والوج ــس المره ــو الح ــذا ه ه

ــاة. ــى الحي ــي بمعن الح

بيِعَةُ قِفْ بنِاَ يَا سَارِي تلِْكَ الطَّ

                                                         حَتَّى أُرِيكَ بَدِيعَ صُنعِْ الْبَارِي
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   آيَةَ مَا قَرَأْتََا فِ كِتَابِ

ــا  ــم ب ــا طع ــس للدني ــل، لي ــا تأم ــىً ب ــاة معن ــس للحي لي

ــر. تفك

وَكِتَابِ الْفَضَاءُ اقْرَأْ فيِهِ

إن الحيــاة إذا اقتــرت عــى الماديــات أصبحــت جافــةً 

جامــدةً، وإن القلــوب إذا خلــت مــن التفكــر والتدبــر لبديــع 

ــذة  ــذه الل ــن ه ــة م ــا خالي ــز، فإنه ــل وع ــاري ج ــع الب صن

ــة. ــة حرج ــة مكتئب ــة، متململ العظيم

                                                         

 ]الغاشية: 20-19-18-17[.

ــاري  ــع الب ــع صن ــود إلى بدي ــل الجم ــؤلاء أه ــر ه ــا ينظ أف

ــا، في  ــة في خلقه ــل المبارك ــذه الإب ــراء، في ه ــفن الصح في س

ــا. ــل الله له ــا، في تذلي ــا، في خدمته ــا، في تحمله صبره
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ــل  ــار ج ــا الجب ــف رفعه ــاوات: كي ــرون إلى الس ــا ينظ أف

ــا. ــد ترونه ــا عم ــا ب ــى بناه ــز، وأع وع

وإلى الجبــال: كيــف نصبهــا شــاهدات عــى وحدانيته، مرســية 

لــأرض كالأطنــاب للخيمة.

وتذليلهــا،  وبســطها  وســطحها  مدهــا  في  الأرض:  وإلى 

الله: وصــدق 

]الذاريات: 21-20[.

وفيك احتوى العالم الأكبر.

ــاني  ــات مع ــن المخلوق ــة م ــود العظيم ــذه الحش ــر ه ــا تث أف

ــة؟! ــدرة الرباني ــة  والق الوحداني

ــل  ــه ج ــد خالق ــز بتوحي ــالم المتمي ــذا الع ــن في ه ــتِ تعيش وأن

وعــز.
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